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الملخص
اهتــم هــذا البحــث بالعوامــل الــي يمكــن أن تــؤدي إلى الطــاق في المجتمــع الســعودي مــن خــال دراســة ميدانيــة بمنطقــة حائــل. وهــدف إلى استكشــاف 
طبيعــة المشــاكل الأســريةّ ومــدى حدتهــا وانتشــارها، ومــن ثمُ معرفــة الســمات العامــة للمطلقــن والمطلقــات بهــذه المنطقــة. واعتمــد البحــث علــى المنهــج 
الكيفــي واســتخدم أســلوب تحليــل المضمــون وأداة المقابلــة. وتمثلّــت مصــادر المعلومــات فيمــا يزيــد عــن 317 ملفــا لحــالات الطــاق وطلبــات المصالحــة 
لــدى جمعيــة الرعايــة الأســرية بمنطقــة حائــل، فضــا عــن مقابــات مــع 10 أخصائيــن اجتماعيــن بإدارة حمايــة الأســرة، ورئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة، 
ومديــر فــرع وزارة العــدل بالمنطقــة. واســتند البحــث إلى علــم اجتمــاع الأســرة الــذي يؤكــد علــى أهميــة دراســة تحــولات الأســرة موضوعيــا وعلــى أن المشــكات 
الزوجيــة والطــاق هــي ظواهــر مركبــة ومعقــدة تســتوجب مقاربــة تفهميــة. وخلــص البحــث إلى أن العنــف الأســري، ولا ســيّما العنــف الجســدي، هــو الســبب 
الرئيــس في المشــاكل الأســرية المســتعصية علــى الصلــح والإصــاح، ومــن ثمّ فهــو أول أســباب الطــّاق، كمــا أنــه مرتبــط بجملــة مــن المشــكات الأخــرى الــي 
تنتشــر في بيئــة أســرية مؤهلــة لذلــك. وتبــن مــن تحليــل بيــانات المطلقــن والمطلقــات أنهــم مــن الفئــات المتعلمــة مــن الشــرائح العليــا مــن الطبقــة الوســطى في 
المجتمــع، ومــن حديثــي الــزواج. كمــا توصــل البحــث إلى أنّ ظاهــرة الطــاق »تجربــة للحيــاة الزوجيــة« تختلــف مــن زوجــن إلى زوجــن آخريــن، ومــن مجتمــع 

إلى آخــر، وأن العاقــات الزوجيــة تتغــرّ بتغــرّ البــى الاجتماعيــة.
الكلمات المفتاحية: الأسرة السعودية، الطاق، المشكات الأسرية، علم اجتماع الأسرة، الهشاشة الأسرية.

Abstract:

This research was concerned with the factors that could lead to divorce in the Saudi society through a field study 
in the Hail region. It aimed to explore the nature of family problems, their severity and spread, and then to know 
the general characteristics of divorced men and women in this region. The research relied on the qualitative ap-
proach and used the content analysis tool and the interview. The sources of information were more than 317 files 
of divorce cases and reconciliation requests at the Family Welfare Association in Hail, as well as interviews with 
10 social workers in the Family Protection Department, the chairman of the association’s board of directors, and 
the director of the Ministry of Justice branch in the region. The research was based on the sociology of the family, 
which emphasizes the importance of objectively studying family transformations, and that marital problems and 
divorce are complex phenomena that require a comprehensive approach. The research concluded that domestic 
violence, especially physical violence, is the main cause of family problems that are difficult to reconcile and 
reform, and therefore it is the first reason for divorce .The analysis of the data of the divorced men and women 
showed that they belong to the educated groups from the upper strata of the middle class in society, and from the 
newlyweds. Besides, the results showed that divorce reflect the “married life experience”, which differs from one 
couple to another, and from one society to another, and that marital relations, change with the change of social 
structures.

 Keywords:  The Saudi family, Divorce, Family problems, Family sociology, Family vulnerability.
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الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل

مقدمة: . 1

يعُتــر الطــّاق إعــانا لانفــراط عقــد الزّوجيــّة بانفصــال الزّوجــن، 
وعنــوانا لانهيــار الأســاس الــذي تقــوم عليــه الأســرة؛ ممــّا يثــر السّــؤال 
أمــام  الصّمــود  علــى  قدرتــه  ومــدى  الأســري  البنُيــان  طبيعــة  حــول 
تيّــارات التّغيــر الاجتماعــي، وتقلّبــات الحيــاة الزّوجيــة، ومــا يتخلّلهــا 
حــدثا  يعُتــر  الطــاق  يــزال  مــا  ولذلــك  وصعــوبات،  شــدائد  مــن 
جســيما.  ومهمــا يكــن مــن أمــر الطــاق فهــو نهايــة الأمــر نتيجــة 
موضوعيــّة لعوامــل مســبقة ولأرضيــّة مهيــّأة تفُضــي إليــه. هــو نتــاج مــا 
يمكــن وصفــه إجرائيــا بالهشاشــة الأســريةّ، ويقّصــد بهــا مظاهــر ضعــف 
التّماســك والاســتقرار، وتراجــع القــدرة علــى تحمّــل التّحــديّات مــن 
أجــل اســتمرار الحيــاة الزّوجيــة، ومواصلــة قيــام الأســرة بوظائفهــا في 
بــن  أزمــات صعبــة  ينُهــي  الطـّـاق حــاّ  يكــون  قــد  بيئــة ســليمة. 
زوجــن لم ينجحــا في المحافظــة علــى العــروة الــي ربطــت بينهمــا، ولكنــّه 

أيضــا بدايــة أزمــات أخــرى يمثــل الأبنــاء ضحيتهــا الأولى. 

يهتــم هــذا البحــث بالعوامــل الأســريةّ الــي تفضــي إلى حــدوث 
الطـّـاق، وهــي عوامــل مركّبــة ومتعــدّدة، لا يمكــن المجازفــة بتعيينهــا 
وتصنيفهــا والخــوض في شــرحها وتحليلهــا مســبقا، ذلــك بأنّ البحــث 
بيــانات  بعــدُ  تتوفـّـر  ولم  استكشــافها،  في  محــدودا  مــازال  العلمــيّ 
إحصائيـّـة كافيــة ومُحدّثــة ومواكبــة للتغــرّات بشــأنها. وهــذا مــا يحــثّ 
علــى المزيــد مــن الاســتطاع والتّشــخيص، ومــن ثمّ رســم معــالم هــذه 
المشــكلة الاجتماعيـّـة بأكثــر قــدر ممكــن مــن الموضوعيـّـة. ولعــل في 
تركيــز المجهــود البحثــيّ علــى مجتمعــات محليــّة بعينهــا، والتّعمــق ميدانيًّــا 
في مشــكاتها، مــن شــأنه أن يتقــدّم بالإحاطــة المعرفيــّة بهــا، ويســاعد 
علــى اســتنباط الحلــول لهــا؛ والأفضــل مــن ذلــك كلــّه، دعــم المبــادرات 
الــي تســتبق حدوثهــا. لذلــك تعلّقــت الهمّــة في هــذا البحــث بتنــاول 
موضــوع الطـّـاق في المجتمــع السّــعوديّ مــن خــال دراســة ميدانيــة 

للعوامــل المؤدّيــة إليــه في منطقــة حائــل.

مشكلة البحث:. 2

الثاّلــث  البــاب  مــن  التّاســعة والعاشــرة  المــادّتان  نصّــت 
المتعلـّـق بمقوّمــات المجتمــع السّــعودي مــن النّظــام الأساســيّ للحكــم 
في المملكــة العربيـّـة السّــعوديةّ علــى أنّ »الأســرة هــي نــواة المجتمــع 
السّــعودي...« وأنّ الدّولــة تحــرص علــى: »توثيــق أواصــر الأســرة، 
أفرادهــا،  العربيـّـة والإســاميّة، ورعايــة جميــع  والحفــاظ علــى قيمهــا 
وتوفــر الظـّـروف المناســبة لتنميـّـة ملكاتهــم وقدراتهــم« )هيئــة الخــراء 

  .)1992 الــوزراء،  بمجلــس 

وتضمّنــت رؤيــة المملكــة 2030 	وهــي المشــروع الأكثــر شموليــّة 
وطموحــا في تاريــخ المملكــة العربيـّـة السّــعوديةّ	 مــن بــن أهدافهــا 
الاســتراتيجيّة: »تعزيــز التّنميــة الاجتماعيـّـة وتنشــيطها لبنــاء مجتمــع 
قــويّ منتــج، وذلــك يتطلــّب تعزيــز دور الأســرة وقيامهــا بمســؤوليّاتها، 
منظومــة  وإرســاء  الشّــخصيّة،  بنــاء  إلى  الهــادف  التّعليــم  وتوفــر 

اجتماعيــّة وصحيــّة تضمــن التّمكــن لأبنائنــا« )التقريــر الســنوي لرؤيــة 
 .)2030 الســعودية 

ظــلّ  المجتمعــات في  يعيــش كبقيـّـة  السّــعودي  المجتمــع  أنّ  بيــد 
بينهــا  مــن  مختلفــة،  بمشــاكل  مصحوبــة  وعميقــة  شــاملة  تحــوّلات 
المشــكات المتّصلــة ببنيــة الأســرة ومقوّمــات تماســكها واســتمراريتها. 
ولقــد صــارت الأنظــار اليــوم متّجهــة باطـّـراد إلى مشــكلة الطـّـاق. 

تنــاولا جزوعــا كمــا  تنــاول الحــس المشــترك للطــاق  وإذا كان 
الوطــن،  )جريــدة  والدوليــة  المحليــة  الإعاميــة  التقاريــر  في  ينعكــس 
2022؛ هيئــة الإذاعــة الريطانيــة، 2022( فيــه مبالغــة، تتحــول في 
هــذا  فــإنّ  اجتماعيــة،  الاجتماعــي إلى حقائــق  التواصــل  شــبكات 
الواقــع كمــا يبقــى مجــرد ماحظــات وانطباعــات تحتــاج إلى التّمحيــص 
العلمــيّ. مــن أجــل ذلــك يفــرض الطــاق نفســه كمشــكلة بحثيــّة قبــل 
أن تكــون اجتماعيــة علــى أســاس ســؤال إشــكالّي رئيــس: مــا الــذي 
ــواة الصّلبــة للمجتمــع	 حــى تشــهد  أصــاب بنِيــة الأســرة 	وهــي النّ
مــا قــد يعتــره البعــض مؤشــرات علــى ضعــف بــدأ يصيــب أواصرهــا، 

وإنــذارا بتزايــد انحــال روابــط الحيــاة الزّوجيـّـة فيهــا؟  

يســتدعي  الطـّـاق  لنســب  متزايــد  ارتفــاع  علــى  التّركيــز  إنّ 
علــى  تفكرهــا  انصــب  الــي  السّوســيولوجيّة  المقــاربات  بالضّــرورة 
مســألة »تاشــي الأســرة« أو فقــدان مكانتهــا ونفوذهــا كمؤسسّــة 
اجتماعيــّة (Deinstitutionalization)، وتحوّلهــا إلى »أســرة غــر 
الغــرب  في  الأصــوات  أنّ  »حــىّ   (Roussel, 1989) مؤكّــدة« 
باتــت ترتفــع محــذّرة مــن أنّ العائلــة قــد أخــذت تتعــرّض للتفــكّك 

.)275 :2005 بريدســتال  )غدنــز،  لانهيــار«  آيلــة  وأنّهــا 

تتمسّــك  اتّجاهــات أخــرى في علــم اجتمــاع الأســرة  أنّ  بيــد   
مــا  أنّ  وتعتــر  العصــور،  عــر  الأســرة  مؤسّســة  صابــة  بفكــرة 
تشــهده مــن صعــوبات وأزمــات هــو نتيجــة موضوعيــة للتّحــولات 
الاجتماعيــّة؛ ناهيــك عــن أنّ ذلــك مــن سماتهــا كمؤسّســة اجتماعيــة، 
التّذكــر عندمــا  يســتحق  »لهــا تاريــخ صعــب وآســر...لكنّه تاريــخ 
)وليامــز،  التّاشــي«  إلى  العائلــة كمؤسّســة في طريقهــا  أنّ  نســمع 

.)173  :2005

ولا شــكّ في أنّ الاهتمــام الرّسمــيّ والمجتمعــيّ والإعامــيّ بمشــكلة 
الطـّـاق في المجتمــع السّــعودي ظاهــرة صحيـّـة تعكــس وعيــا بمكانــة 
الأســرة المركزيــة في الديــن الإســامي والتزامــا بالحفــاظ عليهــا وصونهــا 
لذلــك  الاجتماعيــة.  التغــرات  وإكراهــات  الدهــر  صــروف  رغــم 
تركــز الاهتمــام علــى طبيعــة العاقــات داخــل الأســرة أو مــا سمـّـاه 
»دوركهــايم« »الأخــاق الُأســريةّ« (Family Morals) واعترهــا 

.(Durkheim, 1888: 18) أساســا لدراســة الأســرة

إشــكاليا  ســؤالا  البحــث  هــذا  يطــرح  المنطلقــات  هــذه  مــن 
مزدوجــا حــول طبيعــة المشــكات الأســرية الــي مــن شــأنها أن تــؤدّي 



129
السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023 

د. تركي بن ليلي الشلاقي      أ.د. منجي إبراهيم الزيدي      د. ماهر تريـمش      د. الجوهرة بنت سعود الجميل

الاجتماعيــة  الخصائــص  وحــول  الزّوجيـّـة،  الراّبطــة  إضعــاف  إلى 
والمطلقــات؟ للمطلقــن  والاقتصاديــة 

أهداف البحث:. 	
معرفة طبيعة المشاكل الأسريةّ بصورة عامة في منطقة حائل.- 
معرفة السمات العامة للمطلقن والمطلقات في منطقة حائل.- 
معرفة مظاهر الهشاشة الأسرية الي قد تؤدي إلى الطاق.- 

منهجية البحث:. 	

تتوفــر حولهــا دراســات  الطـّـاق مركّبــة ومعقّــدة، ولا  مشــكلة 
كيفيــة كثــرة وكافيــة، كمــا أنّ الإحصائيــّات لا تقــول كل شــيء عنهــا 
إذ تتكتفــي بالأرقــام والنّســب دون مقارنتهــا بغرهــا مــن البيــانات 
الموجــودة عــن مجتمعــات أخــرى؛ كمــا أنـّـه لا يوجــد مؤشّــر متّفــق عليــه 
يــؤدّي إلى  يمكــن اعتمــاده كمقيــاس لحجــم المشــكلة وحدّتهــا، ممـّـا 
انطباعيّــة ذاتيّــة أو قــراءة متحيّــزة لنمــوذج ثقافي/مجتمعــي دون آخــر.

 سبق لمؤسّس علم اجتماع الأسرة »إيميل دوركهايم« )1888( 
الأدبيــة لأنهــا  الشّــخصية و«الــروايات  الانطباعــات  مــن  حــذّر  أن 
لا تمثـّـل وثائــق موضوعيــة بمــا فيــه الكفايــة«؛ كمــا نبـّـه مــن الأفــكار 
الجاهــزة ودعــا إلى تخليــص البحــث والتّفكــر »مــن كل فكــرة مســبقة 
متفائلــة كانــت أم متشــائمة...فهذه المســائل تمسّــنا عــن قــرب بحيــث 
 Durkheim,) »لا نســتطيع أن نمنــع عواطفنــا مــن الامتــزاج بهــا

.(1888: 12, 17

الإحصــاء،  علــى  يقــوم  الدّيموغرافيــا، كتخصّــص  أنّ  صحيــح 
قدّمــت قيمــة مضافــة للبحــث في مشــكلة الطــّاق، غــر أنّ اســتغال 
البيانات في الدّراسات العربيّة عامّة والسّعودية على وجه الخصوص 
لم يتجــاوز السّــرد ونقــل المعلومــة مــن موقــع خارجــيّ بعيــد عــن الميــدان. 
لذلــك اعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الكيفــيّ في تنــاول هــذه 
المشــكلة المعقّــدة. وتمثـّـل التمشّــي المنهجــيّ في عمــل ميــدانّي تركّــز 
	في حــدود مــا سمحــت بــه الظـّـروف الموضوعيـّـة	 علــى فحــص مــا 
تيسّــر مــن ملفــات حــالات الطـّـاق، واســتطاع آراء الاخصائيــن 
الاجتماعيــن، والفاعلــن في المجتمــع المــدني المحلــيّ؛ وذلــك باســتخدام 
أداتّي تحليــل المضمــون، والمقابلــة. وكان ذلــك في الفــترة مــن 9/30 

إلى 2022/11/30. وتمثلّــت مصــادر المعلومــات في: 

الملفــات -  مــن  طــاق  حالــة  ملــف   104 وتحليــل  فحــص 
الموجــودة لــدى برنامــج »شمــل« للإصــاح الأســري بجمعيــة 

الرعايــة الأســريةّ بحائــل.
مــن -  للصلــح  متقدمــة  حالــة  ملــف   213 وتحليــل  فحــص 

الملفــات الموجــودة لــدى برنامــج »وفــاق« بجمعيــة الرعايــة 
بحائــل. الأســريةّ 

حمايــة -  بإدارة  اجتماعيــن  أخصائيــن   10 مــع  مقابــات 
حائــل. بمنطقــة  الأســرة 

مقابلة مع رئيس مجلس إدارة جمعية الرّعايةّ الأسريةّ بحائل.- 

مقابلة مع مدير إدارة حماية الأسرة بمنطقة حائل.  - 
مقابلة مع مدير فرع وزارة العدل بمنطقة حائل.- 

اتّســمت الوثائــق الــي تضمّهــا الملفّــات بالتّنــوع والاختــاف مــن 
ملــف إلى آخــر وتمثلــت أساســا في:

صكوك طاق.- 
إحالات النيابة العامّة،- 
تصريح الزوجن، - 
وثائق الصلح،- 
نماذج بيانات المعنين بالصلح أو الطاق- 
متفرقات- 

ولقــد تركــز المجهــود علــى تحليــل مضمــون هــذه الملفــات وتحويــل 
البيــانات الــي تحتــوي عليهــا إلى مؤشــرات إحصائيــة ونســب تســاعد 
علــى قراءتهــا. ونظــرا لعــدم توفــر بعــض البيــانات في بعــض الملفــات 
تم التّعامــل مــع تلــك الــي بهــا قــدر مــن التّجانــس، والتّنصيــص علــى 

ذلــك عنــد إدراج المؤشّــرات.

أهميّة البحث العلميّة والعمليّة:. 	
الأهمية العلميّة:. 	.1

المشــكات . 	.1.1 دراســة  في  الكيفــيّ  المنهــج  تطبيــق 
الاجتماعيـّـة الــي طغــى عليهــا المنهــج الكمــيّ، وتنــاول 
مــن  والبيــانات  المعلومــات  باســتقاء  المشــكات  هــذه 
مصادرهــا الأوليــّة ومــن خــال دراســة الملّفــات الملموســة، 
مختصــن  مــن  معهــا  المتعاملــن  مــع  المباشــرة  والمقابلــة 

المــدنّي. المجتمــع  في  وناشــطن  وإداريــن 
2.1.5. مقاربــة البيــانات والاســتنتاجات مــن منظــور علــم اجتمــاع 
الاجتمــاع  علــم  فــروع  أقــدم  مــن  يعُــدّ  الــذي  الأســرة 
والأنثروبولوجيا بغاية الوصول إلى توجهّات سوســيولوجيّة 

عامّــة تســاعد علــى توجيــه دراســات ميدانيـّـة لاحقــة.
2.5.أهمية البحث العمليّة:

1.2.5.الاســتجابة للحاجّــة الــي مــا انفكّــت المؤسّســات الرّسميــة 
والمجتمعيــّة تعــرّ عنهــا لاســتفادة مــن قــراءة علــم الاجتمــاع 
وتحليلــه لمشــكلة الطــّاق علــى وجــه الخصــوص ومشــاكل 

الأســرة السّــعوديةّ بوجــه عــام.
السّوســيولوجيّة  المؤشّــرات  خــال  مــن  إضــاءات  2.2.5.تقــديم 
المجتمــع  ومكــوّنات  الرّسميـّـة  الجهــات  مبــادرات  لدعــم 
المــدنّي الهادفــة إلى الوقايــة مــن الطــّاق والتّفــكّك الأســريّ 

عنــه. المترتبّــة  الآثار  ومعالجــة 
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الإطار النّظريّ للبحث:. 	
1.6. نظرة عامّة على الأبحاث السعودية:

العربيـّـة  الجزيــرة  شــبه  اهتمّــت بمجتمــع  الــي  الكتــابات  ســبقت 
وجــاء  طويــل.  بوقــت   1932 ســنة  السّــعوديةّ  الدّولــة  تأســيس 
أغلبهــا باللّغــة الإنجليزيــّة في شــكل ســردي في أدب الرحلــة وكتــابات 
القبائــل  أمريكيـّـة عــن  تبشــريةّ  الريطــانّي، وفي روايات  الاستشــراق 
القــرن  في  نُشــرت  المنطقــة،  مــن  مختلفــة  أجــزاء  البدويـّـة في  والحيــاة 
التّاســع عشــر وأوائل القرن العشــرين. ولئن لم تشــكّل هذه الكتابات 
أبحــاثًا أكاديميـّـة، فإنّهــا وجــدت طريقهــا إلى الخطــاب الأكاديمــيّ كـــ 
»بيــانات« اســتخدمها لاحقًــا بعــض الباحثــن لإعــادة بنــاء الحقائــق 
التّاريخية للحياة الاجتماعية في شبه الجزيرة العربيّة. »كانت الكتابة 
العربيـّـة  المملكــة  في  الاجتماعيـّـة  الحيــاة  حــول  الغربيــة  الأكاديميــة 
الغنيـّـة  المنطقــة  الغربيـّـة في  الســعوديةّ تهيمــن عليهــا تاريخيًّــا المصــالح 
بالنّفــط وتأمــن المصــالح الاقتصاديــّة والسياســيّة للقــوى العظمــى في 

.  (Al-Dabbagh & Gargani, 2018: 276) العــالم« 

ولقــد شــهدت فــترة الســبعينات، والثمانينــات مــن القــرن العشــرين 
عــددا مــن الدراســات الاثنوغرافيــة والأنثروبولوجيــة حــول القبائــل الــي 
تناولــت نمــط عيشــها، وبحثــت  الربــع الخــالي و  تعيــش في صحــراء 
في مــدى قدرتهــا علــى التأقلــم مــع المتغــرات الــي صاحبــت نشــأة 
الدولــة الحديثــة (Cole, 1975)، إلى جانــب أبحــاث أخــرى حــول 
الاســتقرار البــدوي(Shamekh, 1977) ؛ فضــا عــن ظهــور أولى 
الكتــابات حــول المــرأة الســعودية  مــن خــال دراســة أوضاعهــا في 
إطــار نظــام القرابــة في عائــات النخبــة في منطقــة جــدة علــى ســبيل 

.(Altorki, 1986) مثــال

الغربيــة،  الجامعــات  في  للدراســة  الســعوديون  المبتعثــون  وأســهم 
الوافديــن  الأجانــب  والخــراء  الأكاديميــن  مــن  عــدد  جانــب  إلى 
للعمــل بالمملكــة، وإنشــاء أقســام العلــوم الاجتماعيــة في الجامعــات 
إنتــاج دراســات ركــزت علــى كيفيــة تعــرض الأســرة  الســعودية، في 
والتحديــث  التحضــر  عــن  الناجــم  الاجتماعــي  للتغيــر  الســعودية 
 Al-Dabbagh & Gargani, 2018:) المدفــوع بالنفــط والعولمــة

.(277

التســعينات  فــترة  خــال  الأكاديمــي  الاهتمــام  دائــرة  واتســعت 
مشــاغل  لتشــمل  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  والعقــد 
الــي  الداخليــة  المشــكات  ســيما  لا  الحديثــة،  الســعودية  الأســرة 
تؤثـّـر علــى اســتقرارها وتماســكها. وتركــز الاهتمــام خــال الســنوات 
الأخــرة علــى قضــايا التفــكك الأســري، والعاقــات بــن الأجيــال، 
والعنــف الأســري، وأوضــاع المــرأة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في ضــوء 
التحــديات الجديــدة؛ مــن ذلــك دراســة ثقافــة العولمــة وأثرهــا علــى 
ظاهــرة الطــاق الوجــداني )الســريحي، 2013(، ومحاولــة استكشــاف 
المشــكات الأســرية الي تواجه الأســر الســعودية المترددة على مراكز 
الاستشــارات الاجتماعيــة، وأبرزهــا المشــكات الســلوكية والعائقيــة 

وغيــاب الحــوار والتفاعــل الأســري، فضــا عــن بــروز ظواهــر العنــف 
اللفظــي والجســدي )بــدوي، 2017(.

ومــن جانــب آخــر، انشــغل الباحثــون في هــذا الســياق بعاقــة 
التفــكك الأســري بالكفــاءة الاجتماعيــة لــدى الطالبــات )الشــامان 
في  وأثــره  الأســري  الترابــط  غيــاب  وكذلــك   ،)2014 والقرعــان، 
التحصيــل الدراســي لــدى الأبنــاء )كريــري والكنــاني، 2019(. كمــا 
انصــب اهتمــام باحثــن في مســتوى الدراســات العليــا علــى دراســة 
تأثــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى أســاليب المعاملــة الوالديــة 
في الأســر الســعودية )الوذينــاني، 2020(، فضــا عــن مســألة صــراع 
التماســك الأســري في  بــن الآباء والأبنــاء وتأثــره علــى  الأجيــال 

الأســرة الســعودية )كوشــك، 2020(.

وَثقّــة 
ُ
والماحــظ بالنســبة إلى عــدد مــن الأبحــاث الأكثــر حداثــة والم

لــدى قاعــدة بيــانات »المنظومــة« ضمــن المكتبــة الرقميــة الســعودية، 
بــه منهــا ركــز اهتمامــه علــى قضــايا العنــف  أنّ عــددا لا يســتهان 
الأســري كظاهــرة لهــا انتشــار مثــر لانشــغال، ومــن بينهــا علــى ســبيل 
الأســرة  للعنــف في  المســببة  الاقتصاديــة  العوامــل  تنــاول  مــن  المثــال 
الســعودية ورأى أنهــا تتمثــل في »بخــل الــزوج وتقتــره علــى الزوجــة أو 
الأبنــاء، واســتياء الــزوج علــى راتــب زوجتــه الموظفــة، وكثــرة الديــون 
علــى الأســرة..«؛ فضــا عــن العوامــل الاتّصاليــة الــي تتمثــل في  كثــرة 
)القحيــز،  التواصــل الاجتماعــي  لمواقــع  اســتخدام الأزواج والأبنــاء 

.)2020

العليــا  الدراســات  مســتوى  في  أنجــزت  أبحــاث  حاولــت  ولئــن 
استكشــاف عاقــة التفــكك الأســري بجنــوح الأحــداث )الجهــي، 
بمســألة  اهتــم  بحــث  الجديــدة  الأبحــاث  بــن  مــن  فــإن   ،)2021
بالعنــف  المرتبطــة  الجرائــم  لارتــكاب  الدافعــة  الاجتماعيــة  العوامــل 
الأســري، وقــد خلــص إلى أنهــا تتمثــل في جرائــم القتــل تليهــا جرائــم 
الاعتــداء علــى المحــارم، وأن هنالــك مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة 
تــؤدي مجتمعــة إلى ارتــكاب هــذه الجرائــم، وهــي تتمثــل في ضعــف 
الأســري  والتفــكك  وإدمانهــا،  المخــدرات  وتعاطــي  الديــي،  الــوازع 
الناجمــة عــن  وتعــدد الزوجــات، وعوامــل أخــرى مرتبطــة بالتغــرات 
الدراســة أن  نتائــج هــذه  العولمــة وتأثراتهــا المختلفــة. كمــا أكــدت 
القتــل  جرائــم  وجــود  في  الإرهابيــة  للجماعــات  دورا كبــرا  هنالــك 
داخــل الأســرة، وأوصــى الباحــث بضــرورة وضــع اســتراتيجية وطنيــة 
متكاملــة للوقايــة والحمايــة مــن العنــف الأســري والجرائــم المرتبطــة بــه 

 .)2020 )الحــربي، 

المهنيــة  الإســهامات  مســألة  البحثــي  المجهــود  يغفــل  لم  كمــا 
الأســري،  التفــكك  مشــكلة  مواجهــة  في  الاجتماعــي  للأخصائــي 
حيث بيّنت دراســة حديثة بمركز الاستشــارات الأســرية بمكة المكرمة 
أنّ مــن عوامــل التفــكك الأســري إدمــان المخــدرات والاضطــرابات 
وآخــرون،  )الحــربي   )2020 ومحمــد،  )شــلي  والنفســية  الســلوكية 
بوصفهــا  الباحثــن  انتبــاه  جائحــة كوفيــد	19  وشــدت   .)2020
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حــدثا صحيــا واجتماعيــا كان مــن آثاره المباشــرة تقليــص حيــّز الحيــاة 
الحجــر  إجــراءات  بحكــم  الأســري  المحيــط  حــدود  في  الاجتماعيــة 
الصحــي، وبالتــالي احتمــال ظهــور توتــرات وضغوطــات قــد تتســبب 
في أزمــات أســرية أعمــق )القحطــاني، 2020؛ آل مقبــل، 2021؛ 

.)2020 الســكافي،  2020؛  الســلمي، 

الأبحــاث  مــن  عــدد  بمراجعــة  ســعوديون  باحثــون  قــام  ولقــد 
الــي  اســتنتاجاتها والأدلــة  تلخيــص  العنــف الأســري بهــدف  حــول 
قدمتهــا حــول مــدى انتشــار الظاهــرة وعمــق تأثرهــا. ولئــن لم يكــن 
ثمــة اختــاف حــول وجــود الظاهــرة وخطورتهــا بمــا يدعــو إلى وضــع 
سياســات حازمــة تمنــع افــات مرتكــي العنــف مــن العقــاب؛ فــإن 
هنالــك قــدرا مــن التبايــن في تقديــر حجمهــا )مــن 32 إلى %80( 
واختافــات في أدوات البحــث وتطبيقاتهــا، لذلــك فإنــه مــن الأهميــة 
Kaz-)  بمــكان مقارنــة حجــم انتشــار الظاهــرة مــع مجتمعــات أخــرى

.(zaz et al., 2019: 1230

وإذا ما تأملنا بشكل تأليفي في مجمل الرصيد البحثي السعودي 
حــول الأســرة الســعودية وتحولاتهــا والمشــكات الــي تعترضهــا وتهــدد 
هيمنــة  نتبــن  أن  يمكــن  فإنــه  أواصرهــا،  بتفــكك  وتنــذر  تماســكها 
النمــوذج النظــري البنيــوي/ الوظيفــي علــى أغلــب الدراســات؛ حيــث 
توصــف الأســرة بأنهــا الوحــدة الأساســية في المجتمــع ويتــم تصورهــا 
والسياســية  الاقتصاديــة  الأنظمــة  علــى  تحافــظ  متجانســة  كوحــدة 

والاجتماعيــة. 

وبالمقابــل نجــد اتجاهــا يأخــذ بعــن الاعتبــار عوامــل التغيــر الناجمــة 
ســياقات  دراســة  إلى  الاهتمــام  فيوجــه  التحديــث،  تحــديات  عــن 
مجتمــع حديــث؛  إلى  تقليــدي  مجتمــع  مــن  المجتمــع  تحــول  وانســاق 
وبالتــالي تحليــل مــا تشــهده الأســرة مــن تغــرات اجتماعيــة واقتصاديـّـة 
ســريعة في ظــل ظــروف الازدهــار الاقتصــادي المدفــوع بطفــرة النفــط 
أو اســتراتيجيات التنميــة الجديــدة. ويضــاف إلى كل ذلــك ظهــور 
المجتمــع  ومكانتهــا في  المــرأة  يهتــم بأوضــاع  نســوية  دراســات  اتجــاه 
وسياســات التمكــن الــي وضعــت مــن أجــل النهــوض بأوضاعهــا 

.(Al-Dabbagh & Gargani, 2018)

العامــة بالقــول إن الأســرة تمثــل محــور  النظــرة  لنــا هــذه  تســمح 
اهتمام رئيس في البحث العلمي الاجتماعي في الســعودية منذ زمن 
بعيــد، بــل إنهــا كانــت المدخــل إلى فهــم مجمــل المجتمــع الســعودي. 
ولقــد واكــب الباحثــون تطــور هــذا المجتمــع مــن فــترة مــا قبــل تأســيس 
الدولــة الحديثــة وصــولا إلى مرحلــة التحــول الاجتماعــي الــي يعيشــها 
منــذ تم وضــع اســتراتيجية شــاملة للمملكــة تمتــد إلى العــام 2030.

 ويمكــن القــول أيضــا إن دراســة التغــرات الاجتماعيــة قــد مــرت 
بلحظــات سوســيو	 تاريخيــة فارقــة مــن توطــن البــدو وتأســيس الدولــة 
الأحــداث  عــن  فضــا  المجتمــع،  لتحديــث  الثــروة  بتوظيــف  مــرورا 
الكــرى الــي هــزت العــالم منــذ نهايــة القــرن العشــرين )حــرب الخليــج، 

إلى  المملكــة  وســعي  وغرهــا(،   ،2001 ســبتمر   11 أحــداث 
يغــب عــن  التطــور والتحــول المجتمعــي. ولم  الــروز كقــوة دفــع نحــو 
المؤسســات والنخــب أن ضمــانات التطــور المتــوازن تتطلــب تعزيــز 
البنيــان الاجتماعــي وضمــان تماســكه فكانــت قضــايا الأســرة محــور 

تركيــز كبــر.

ويجــدر الـــتأكيد أيضــا علــى أن البحــث العلمــي الســعودي في 
قضــايا الأســرة هيمــن عليــه المنهــج الكمــي الــذي اســتخدم في الغالــب 
الأعــم أداة الاســتبانة. وعلــى أهميــة المجهــود المبــذول إحصائيــا، فــإن 
مقاربــة الجــداول والمؤشــرات كانــت وصفيــة بحيــث يكتفــي الباحــث 
يمضــي  أن  دون  الإحصائيــة  والارتباطــات  بالــدلالات  الغالــب  في 
بعيــدا في التحليــل والتفســر الاجتماعــي؛ حــى أنّ بعــض المراجعــات 
للدراســات الكميــة أثبتــت درجــة كبــرة مــن التبايــن بــن اســتنتاجاتها 
 Kazzaz et al.,) بينهــا  المقارنــة  الصعــب  مــن  يجعــل  بشــكل 

.(2019: 1230

إن أحــوال الأســرة متبدّلــة متحركــة، ومشــكاتها مركبــة ومعقــدة، 
المعنيــن  أي  المعلومــات  مصــدر  إلى  مباشــرة  الذهــاب  تســتوجب 
بالموضــوع. وتعتــر ملفــات الطــاق والشــكاوى الأســرية ســواء تلــك 
الــي تســتقبلها الجهــات الرسميــة أو الجمعيــات مصــادر ثريــة ومفيــدة 
وذات أهميــة بالغــة. ولقــد ســعى هــذا البحــث إلى الاســتفادة منهــا 
علميــا ومنهجيــا، بالاســتناد إلى إطــار نظــري يســاعد علــى الفهــم 
والتحليــل ورســم المشــهد الاجتماعــي، فــكان الاعتمــاد علــى علــم 
 .Comprehensive اجتمــاع الأســرة للقيــام بهــذا الجهــد التفهمــي

2.6. الأسرة ومشكلاتها في ضوء علم اجتماع الأسرة:     

البنــاء الاجتماعــي موضــوع  الاهتمــام بالأســرة كأســاس لمجمــل 
قــديم. لقــد كان مــن المواضيــع الرئيســية في الأديان والفلســفة ومختلــف 
القرابــة  وأنظمــة  والطــاق  بالــزواج  المتعلقــة  الوضعيــة  التشــريعات 
والنســب، ثم صــار فرعــا مــن فــروع علــم الاجتمــاع منــذ القــرن 19. 
ــا كبــرا مــن الأبحــاث، وولــّد نظــريات مختلفــة  ووجّــه هــذا التخصــص كمًّ
والنظــر  الــزواج والطــاق والأســرة  ســاعدت علــى صياغــة مفاهيــم 
إليهــا كظواهــر ديموغرافيــة، وتحليلهــا مــن خــال دراســة المؤسســات 
الفعــل  ومجــالات  ووظائفهــا،  بنيتهــا  حيــث  مــن  الاجتماعيــة 

الاجتماعــي. التغــر  وقضــايا  الاجتماعــي 

وضــع  قــد  دوركهــايم«  »إيميــل  الفرنســي  الاجتمــاع  عــالم   كان 
الأســس الأكاديميــة لسوســيولوجيا الأســرة كمقــرر جامعــي لطــاب 
جامعــة بــوردو الفرنســية، وتعتــر المحاضــرة الافتتاحيــة الــي قدمهــا في 
عام 1888 مرجعا أساسيا في ذلك. لقد أقام نظريته على التفكر 
في ماهيــة الروابــط الاجتماعيــة، وتشــكّل الجماعــات الاجتماعيــة عــر 
أنســاق التضامــن العضــوي والتضامــن الآلي. وانصــب اهتمامــه علــى 
دراســة الأســرة كمــا هــي موجــودة في »الواقــع اليومــي« في المجتمعــات 

. (Durkheim, 1888: 6) الأوروبيــة في ذلــك الوقــت

د. تركي بن ليلي الشلاقي      أ.د. منجي إبراهيم الزيدي      د. ماهر تريـمش      د. الجوهرة بنت سعود الجميل
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 إن أبــرز الأســس الــي قــام عليهــا تفكــر »دوركهــايم« في هــذا 
المجــال »تحديــد الأنمــاط الأســرية الأساســية، ووصفهــا وتصنيفهــا مــن 
حيــث الأجنــاس والأنــواع، والبحــث في النهايــة وقــدر الإمــكان، عــن 
الأســباب الــي أدت إلى ظهورهــا ولاســيما بقائهــا«؛ واعتبــار »أن 
الشــخصية  والطبــاع  بالأمزجــة  يرتبــط  لا  للأســرة  العضــوي  النمــط 
وإنمــا بالضــرورات الجماعيــة، وهــو يفــرض نفســه علــى الجميــع بقــوة 
أقــل كمــالا  ولا  أكثــر  ليســت  اليــوم  الأســرة  أن  التقاليــد… كمــا 
هــي مختلفــة لأن ظروفهــا مختلفــة... إنمــا  الســابق،  مــن الأســرة في 

إنهــا أكثــر تعقيــدا لأن البيئــات الــي تعيــش فيهــا هــي أكثــر تعقيــدا« 
 (Durkheim, 1888: 9-10, 17).

الأثنــاء  تلــك  Georg في   Simmel ســيمل«  وكان »جــورج 
علــم  الأســرة في  عــن  مقــالا  قــد كتــب  العــام 1895  وتحديــدا في 
الاجتمــاع المعاصــر ســعى مــن خالــه، وبالاعتمــاد علــى الأثنوغرافيــا، 
Simple evo- البســيطة »التطوريــة«  الافتراضــات  مواجهــة   إلى 

لصــالح  الأســرة،  تطــور  حــول   lutionary assumptions
الاعــتراف بتنــوع أشــكالها المبكــرة. وانطلــق مــن المعطــى الاثنوجــرافي/

السوســيولوجي القائــل بأن المبــدأ المحــدد لنشــأة الأســرة هــو العاقــة 
بــن الأم والطفــل ليــدرس العاقــات بــن الملكيــة الخاصــة والــزواج 
الأحــادي Monogamy، بالإضافــة إلى الجوانــب الاقتصاديــة 

 (Simmel, 1998).  المــرأة داخلهــا الأخــرى للأســرة ووضــع 

وفي جانــب آخــر أكــد »ســيمل« علــى أهميــة النظــر إلى الأســرة 
الأفــراد،  بــن  تربــط  الــي  للتفاعــات  المتحــول  الطابــع  مــن خــال 
والبعــد التبــادلي في الفعــل الاجتماعــي (Rubio, 2006)؛ واعتــر 
أن الــزواج عاقــة عاطفيــة غــر متســاوية » ففــي كل عاقــة حــب 
)أي  عواطفــه  تكــون  الــذي  الطــرف  هــو  المهيمــن  الطــرف  يكــون 
شــعوره بالحــب( أقــل قــوة، وبالتــالي فهــو الــذي يفــرض شــروطه علــى 
الطــرف الأكثــر غرامــا والــذي يكــون مذعنــا بحكــم أنــه واقــع تحــت 
تأثــر عبوديــة نفســية...في الــزواج أيضــا الطــرف الــذي يمنــح أقــل قــدر 
 Simmel & Plard, 1989:) »مــن العاطفــة هــو الــذي يهيمــن

.(88

»بيــر  رأى  وتأثــرا،  حداثــة  أكثــر  أخــرى  نظريــة  وجهــة  مــن 
بورديــو« )1993( أن التعريــف الســائد للأســرة العاديــة يمكــن أن 
يكــون مباشــرا مثلمــا هــو الشــأن في النصــوص القانونيــة، أو ضمنيــا 
كمــا يــرد في اســتبيانات هيئــات الإحصــاء المهتمــة بالأســرة. وهــذا 
التعريــف ينبثــق مــن تجميــع مفــردات مــن قبيــل: بيــت ومنــزل وأســرة 
اجتماعــي  واقــع  ورســم  لوصــف   house, home, household
أفــراد ذوي صلــة  معــن؛ وهــو يشــر إلى أن الأســرة هــي مجموعــة 
مرتبطــن فيمــا بينهــم إمــا بالــزواج أو بالنســب أو اســتثنائيا بالتبــي، 
بعــض  أن  غــر  الســقف.  نفــس  تحــت  ويتعايشــون  يعيشــون  وهــم 
للروابــط  جديــدة  أشــكالا  هنالــك  أن  يــرون  الاثنوميثودولوجيــن 
الأســرية هــي بصــدد التشــكل، وذلــك أمــر »يذكــرنا بأن هــذه الأســرة 
الــي نميــل إلى اعتبارهــا »طبيعيــة« لأنهــا تســتجيب لبداهــة »مــا هــو 

منــذورة  الواقــع »اخــتراع« حديــث وهــي  متعــارف عليــه« هــي في 
.(Bourdieu, 1993: 32-33) ســريع«  لتــاشٍ 

يؤكــد »بورديــو« علــى فكــرة أن الأســرة هــي تشــكيل أو عمليــة 
الوجهــة،  هــذه  ومــن   .Social Construction اجتماعــي  بنــاء 
هــي مؤسّســة تشــتغل كمحــدد لبنــاء العــالم الاجتماعــي. وهــي بمثابــة 
»جســم خــاص« بحكــم أنهــا »تَمثيــل اجتماعــي متحقّــق«؛ وهــي أيضــا 

. Social artifact »صنيعــة اجتماعيــة«

  كمــا أن الأســرة هــي أيضــا نتــاج اشــتغال مؤسّســي ذو بعــد 
»طقــوس  فثمــة  تقــي.  بعــد  وذو   ،Ritual شــعائري  طقوســي/ 
ومندمجــة،  ــدة  موَحَّ الأســرة كوحــدة  بنــاء  إلى  تهــدف  مؤسســية« 
ومســتقرة وثابتــة، وغــر مباليــة بالتغــرات العاطفيــة الفرديــة، لهــا أفعــال 
تأسيســية )فــرض الاســم العائلــي، عقــد القــران(، تجــد امتــدادا منطقيــا 
لهــا في أفعــال أخــرى متعــددة للتأكيــد والدعــم، تهــدف إلى إنتــاج 
بالمشــاعر  العاطفــي«  و«للإلــزام  المفروضــة«  »للعواطــف  متواصــل 
الأســرية )الحــب الزوجــي، المحبــة الأبويــة والأموميــة، ومحبــة الأقــارب 
والمحبــة الأخويــة(؛ إلى جانــب »الحــس العائلــي« المولـّـد للإخــاص 
والســخاء و التضامــن، والتعــاون والتبــادل وإظهــار الوحــدة الأســرية 
الأفــراح، والــزيارات الأســرية  مــن خــال صــور  المثــال  علــى ســبيل 

وغرهــا. والمعايــدات 

مــن هــذه الوجهــة، يبــدو »الشــعور العائلــي« شــرطا لاســتمرار بـُـى 
القرابــة والأســرة بوصفهــا »جســما«؛ ذلــك بأنــه مبــدأ عاطفــي مــازم 
»للتماســك« بمعــى أنــه » الانخــراط الحيــوي في وجــود مجموعــة أســرية 
بالنســبة  ضــروري  الاندماجــي«  »العمــل  هــذا  مصالحهــا«.  وتبــي 
إلى وجــود الأســرة واســتمرارها، لذلــك كان لزامــا عليهــا أن تشــتغل 
»كجســم« مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى »كحقــل« لــه عاقــات 
Fu-  قــوة ماديــة واقتصاديــة ولاســيما رمزية...هنالــك قــوة »انصهــار

sion  )شــعورية وعاطفيــة خصوصــا( يجــب أن تعمــل دائمــا لمواجهــة 
 Bourdieu, 1993:) Fission »أو تعويــض »قــوى الانقســام

.(34

البنــاء  مــن  طويــل  عمــل  نتــاج  »بورديــو«  إلى  بالنســبة  الأســرة 
تنهــض  الــي  الدولــة  وظائــف  مــن صميــم  هــو  القانوني	السياســي 
بمســؤولية تشــكيل الفئــات الرسميــة الجامعــة لمجمــل الســكان. وهــي 
تقــوم بذلــك بنــاء علــى مقاييــس ورمــوز اقتصاديــة واجتماعيــة حقيقيــة 
)الإحصــاء، الديموغرافيــا، وغرهــا( مــن بينهــا »الأوراق الثبوتيــة« الــي 
 Bourdieu, 1993:) تجعــل مــن التعريــف الشــخصي شــأنا عامــا

.(35

مــن جانــب آخــر، حــدد »انتــوني غِدنـْـز« )2005( المنظــورات 
النظريــة لعلــم اجتمــاع الأســرة منطلقــا مــن المنظــور الوظيفــي الــذي 
تلبيــة  تــؤدي أدوارا وواجبــات مهمــة تســهم في  يعتــر أن »الأســرة 
النســق  ديمومــة  علــى  وتســاعد  المجتمــع  في  الأساســية  الحاجــات 

الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل
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متأثــرا  ظــل  المنظــور  هــذا   .)258  :2005 )غدنــز،  الاجتماعــي« 
الــذي حــدد للأســرة وظيفتــن أساســيتن  بأطروحــات »بارســونز« 
همــا التنشــئة الاجتماعيــة الأوليــة، وتحقيــق الاســتقرار في الشــخصية؛ 
وبالتــالي فــإن الــزواج يــؤدي وظيفــة الحفــاظ علــى الصحــة والعافيــة 

.(Parsons & Bales, 1955) النفســية 

المنظــور  تزعمهــا  انتقــادات كثــرة  إلى  النظريــة  هــذه  تعرضــت   
الأســرة  عــن  تقديمهــا  يقــع  الــي  الصــورة  عــارض  الــذي  النســوي 
بوصفهــا رمــزا لانســجام والتناغــم والمســاواة، وعمــل علــى توجيــه 
الانتبــاه الى مــا تعانيــه المــرأة في الحيــاة المنزليــة واعترهــا »زوجــة أســرة« 
(Friedan, 1963)، وركــز بشــكل عــام علــى ثاثــة محــاور هــي 
داخــل  المتفــاوت  والســلطة  القــوة  وتوزيــع  للعمــل،  البيــي  التقســيم 

بالرعايــة. المتعلقــة  والأنشــطة  العائلــة، 

النســوية علــى الاعــتراف  الحــركات الاجتماعيــة  لقــد ســاعدت 
ــا. وســاهمت في دفــع بعــض  بالمــرأة كفــرد قبــل أن تكــون زوجــة أو أمًُّ
علــى  التركيــز  إلى  الأســرة  اجتمــاع  علــم  في  النظريــة  الاتجاهــات 
الآخــذ في  الفردانيــة  لنســق  The couple كتجســيم  »الزوجــن« 
التمــدد في الأســرة المعاصــرة؛ وبالتــالي لم يعــد تعريــف الأســرة يســتند 
إلى اعتبارهــا مؤسســة ثابتــة، بــل صــار ينظــر إليهــا مــن منظــور حيــاة 
زوجيــة مشــتركة تســعى إلى الاســتقال باطــراد تجســيما لقاعــدة كل 
في  وهــي  Everyone in his own home؛  بيتــه  في  واحــد 
بــن  عــن تجاذبهــا  الناجمــة  التوتــرات  مــن  تعيــش جملــة  هــذا  ســعيها 
إعــادة الانتــاج الاجتماعــي وبنــاء الهويــة الشــخصية، وبــن نســق بنــاء 
.(De Singly, 2017: 21-26) الفردانيــة عــالم مشــترك ونســق 

يــرى  الحديثــة، كمــا  المنظــورات  صــارت  المنطلقــات  هــذه  مــن 
»غدنز«، تركز على دراسة التغرات في طبيعة العاقات الشخصية 
الطــاق والــزواج  العائلــة، والبحــث في مشــكات  والــزواج وأنمــاط 
العائليــة  القيــم  حــول  والجــدل  الأســري،  والإيــذاء  والعنــف  الثــاني 

 .)269	258  :2005 )غدنــز، 

الزوجيــة«  كمــا صــار الاهتمــام مركــزا علــى قضــايا »الهشاشــة 
والعــزوف عــن الــزواج كظواهــر آخــذة في الانتشــار الســريع. وهــي 
مشــكات لا يمكن اختزالها في مؤشــراتها الديموغرافية بقدر ما يجب 
النظــر إليهــا كتعبــر عــن »اضطــراب ثقــافي« عميــق يطــال أســاس 
نظــام القرابــة. »فــلأول مــرة أضحــى اختيــار الــزواج مــن عدمــه مســألة 
الطــاق كذلــك  وبات  الفرديــة،  بالحريــة  ومتصلــة  ذاتيــة  شــخصية 
»حــا مستســها« طالمــا كان برغبــة الطرفــن، وبالتــالي لم يعــد الــزواج 
شــرطا لبنــاء الأســرة في المجتمعــات الغربيــة علــى وجــه الخصــوص«  

(Dechaux,2009).

مــن هــذه المنطلقــات يســتعن هــذا البحــث بعلــم اجتمــاع الأســرة 
التوجهــات  ضــوء  علــى  الســعودية  الأســرية  المشــكات  ليــدرس 

التاليــة: والمنهجيــة  النظريــة  السوســيولوجية 

البنــاء -  أســاس  تشــكل  اجتماعيــة  مؤسســة  الأســرة 
العصــور. كل  في  البشــرية  للمجتمعــات  الاجتماعــي 

يهــدف -  زوجــن،  بــن  وعاطفــي  اجتماعــي  رابــط  الــزواج 
إلى ضمــان الاســتقرار النفســي والاجتماعــي، وبنــاء أســرة 
وفــق تنظيــم اجتماعــي وتشــريعي معــن لعاقــات القرابــة 

والإنجــاب. والنســب 
تعرضــا -  الأكثــر  وســيظان  دائمــا  والــزواج كانا  الأســرة 

المؤسســات  وأكثــر  الاجتماعــي،  التغيــر  ســياقات  إلى 
بتحدياتهــا. تأثــرا  الاجتماعيــة 

بالضــرورة -  تــؤد  لم  الأســرة  تشــهدها  الــي  التحــولات 
وبناهــا  تشــكلها  أنظمــة  تغــر  رغــم  ونهايتهــا،  إلى تحللهــا 
المســتجدة، بــل اســتمرت في أداء وظائفهــا في الجمــع بــن 
زوجــن في إطــار تقــارب عاطفــي ورغبــة مشــتركة في بنــاء 
مشــروع زوجــي Marital project، والمســاهمة في تجــدد 
والتنشــئة. والرعايــة  الإنجــاب  خــال  مــن  واســتمراره  المجتمــع 

توصيــف -  وكل  للأســرة،  ثابــت  مثــالي  نمــوذج  يوجــد  لا 
موضوعــي. غــر  توصيفــا  يبقــى  وتحولاتهــا  لأشــكالها  معيــاري 

الزوجيــة -  الحيــاة  في  موضوعــي  بعــد  الأســرية  المشــكات 
ومســار تشــكل الأســرة طالمــا لم تتحــول إلى تهديــد لأســس 

بنيتهــا وشــروط اســتمرارها.
بنــاء الأســرة متعــددة وتحتــاج إلى -  الــي تهــدد  المشــكات 

مبــدأ  ضــوء  في  وتحليلهــا  المســتمر،  والتشــخيص  الرصــد 
التحــول والتغــر الــذي يشــهده المجتمــع، ليــس فقــط علــى 
المســتوى المحلــي، بــل بعاقــة بالعوامــل المؤثــرة المســتجدة وفي 
مقدمتهــا انفتــاح المجتمعــات علــى بعضهــا البعــض، وتعاظــم 
تأثراتهــا  وتزايــد  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  تغلغــل 

والســلوكية. والاقتصاديــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
لانعكاســاته -  نظــرا  جســيمة  اجتماعيــة  مشــكلة  الطــاق 

شموليــة  بمنهجيــة  مقاربتهــا  يجــب  الأبنــاء،  علــى  الســلبية 
ومتعــددة الأبعــاد، يكــون منطلقهــا الاهتمــام بالإرهاصــات 
وأســباب  مظاهــر  ودراســة  عليهــا،  المؤشــرة  والأعــراض 
إلى  تــؤدي  الــي  وهشاشــتها  الأســرية  الروابــط  إضعــاف 

الانفصــال.

د. تركي بن ليلي الشلاقي      أ.د. منجي إبراهيم الزيدي      د. ماهر تريـمش      د. الجوهرة بنت سعود الجميل



السنة السادسة، العدد 20، المجلد الأول،  ديسمبر 2023 
134

3.6. نظرة عامة على الأسرة السعودية اليوم:  

 شــهدت الأســرة الســعودية تحولات كثرة، واتســمت باندماجها 
باطــراد في مســارات التحديــث الــي تشــهدها المملكــة منــذ تأســيس 
الدولــة الحديثــة. وانعكســت درجــات تطــور المجتمــع الســعودي علــى 
العاقــات  مجمــل  وعلــى  والســعوديات،  الســعودين  عيــش  نمــط 

الاجتماعيــة، وبالتــالي علــى طبيعــة البنــاء الاجتماعــي عامــة.

1.3.6.أسرة نووية في نسق حضري متزايد:

مــن الأب  المتكونــة  النوويــة،  المملكــة نمــوذج الأســرة  يســود في 
والأم وأولادهمــا وبناتهمــا، كوحــدة مســتقلة. وبلــغ متوســط حجــم 
الأســرة، حســب بيــانات الهيئــة العامــة للإحصــاء، 6.7 فــردا. وتعيــش 
هــذه الأســر في مجتمــع شــاب تتقــارب فيــه أعــداد الإناث والذكــور، 
ويعيــش مــا يقــرب مــن 76% مــن إجمــالي ســكان المملكــة في مناطــق 
حضريــة، في حــن يقطــن 24% في المناطــق الريفيــة؛ ومــن المتوقــع أن 
يســتمر ارتفــاع مســتوى التحضــر ليصــل إلى 97.6% بحلــول عــام 

. (United Nation Habitat) 2030

2.3.6. أسرة متعلمة وبصحة جيدة:

الأســرة الســعودية متعلمــة، إذ بلــغ مســتوى القــدرة علــى القــراءة 
والكتابــة 99.5% مــن إجمــالي عــدد الســكان، وتتجــاوز نســب القيــد 
بالتعليــم الابتدائــي والتعليــم المتوســط والتعليــم الثانــوي عتبــة 90%؛ 
وحصــل  فأكثــر،  الثانــوي  التعليــم  علــى  الســكان  نصــف  وحصــل 
جامعــي،  مؤهــل  علــى  الإناث  مــن  و%25  الذكــور  مــن   %28
واقــترب متوســط عــدد الســنوات المتوقعــة الــي يقضيهــا الطالــب في 
الذيــن  الســعودين  الأطفــال  نســبة  أن  غــر  ســنة.   15.7 التعليــم 
يعيشــون في بيئــة منزليــة إيجابيــة ومحفــزة للتعلــم عنــد فئــة عمــر الطفولــة 
المبكــرة هــي في حــدود 34%، ولا تزيــد عــن 29% عنــد فئــة عمــر 
مــن   %95 ويقُــدّر   .)2017 للإحصــاء،  العامــة  )الهيئــة  الطفولــة 
الســعودين أنهــم بصحــة جيــدة جــدا، ويتمتــع 95% منهــم بالتأمــن 

الصحــي )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2018ب(

3.3.6.أســرة مــن الفئــات العليــا للطبقــة الوســطى تحــت رعايــة 
الدولة:

أمّــا علــى المســتوى الاقتصــادي فــإن نســبة البطالــة هــي في حــدود 
9.7 %، مــع تســجيل انخفــاض مســتواها لــدى الإناث والذكــور. 
وتقُــدِّر الهيئــة العامــة للإحصــاء أن مســتويات مؤشــرات ســوق العمــل 
الرئيســية للســعودين في تحســن، إذ ارتفــع معــدل المشــاركة بمقــدار 

2.4 نقطــة مئويــة. )الهيئــة العــام للإحصــاء، 2022(.

يبلــغ  اقتصــاديا  متطــور  مجتمــع  في  تعيــش  الســعودية  والأســرة 
نصيــب الفــرد فيــه مــن إجمــالي الدخــل القومــي، وفقــا لتعــادل القــوة 

الشــرائية، بالأســعار الجاريــة للــدولار الــدولي، )47.7( وهــو يقــترب 
والــدول   )48.45( الأوروبي  الاتحــاد  دول  في  الفــرد  نصيــب  مــن 
الأعضــاء في منظمــة التعــاون والتنميــة )48.81( )البنــك الــدولي، 
2022(. ولقــد بلــغ متوســط دخــل الأســرة الســعودية 14.823 ريال 
 .2013 بســنة  مقارنــة   %8.9 نســبتها  بلغــت  بــزيادة  ســعودي، 

التاليــة: المتغــرات  وفــق  هــذا  الدخــل  مســتوى  ويرتفــع 

 متغــر ارتفــاع مســتوى التحصيــل الجامعــي والحصــول علــى - 
الشــهادات العليــا )أصحــاب مؤهــل الدكتــوراه: 33.470 
ريال ســعودي مقابــل الأشــخاص الأميــن 8.176 ريال 

. ي( ســعود
رؤســاء -  دخــل  متوســط  يفــوق  الشــخصية:  الحالــة  متغــر 

دخــل  ســعودي(  ريال   15.387( المتزوجــن  الأســر 
ســعودي(. ريال   9.331( المطلقــن 

بــن -  فــوارق  هنالــك  مازالــت  الاجتماعــي:  النــوع  متغــر 
متوســط دخــل الإناث )8.606 ريال ســعودي( ودخــل 

ســعودي( ريال   15.132( الذكــور 
متغــر الســن: كلمــا تقــدم رئيــس الأســرة في الســن كلمــا - 

ســنة   24	20 العمريــة  الفئــة  إلى  بالنســبة  دخلــه  ارتفــع 
ســنة   54	50 العمريــة  الفئــة  ســعودي(  ريال   6.850(

ســعودي(. ريال   20.191(
متغــر حجــم الأســرة: متوســط الدخــل للأســرة المتكونــة مــن - 

1	2 فردا 6.099 ر س، أما متوســط الدخل بالنســبة إلى 
الأســرة المتكونــة مــن 5 أفــراد فأكثــر مــن 15.766 ريال 

ســعودي )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2018أ(.

وتمثــل الرواتــب والأجــور المصــدر الأول لدخــل الأســرة الســعودية 
حيث بلغ التوزيع النســي لمتوســط الدخل من هذا المصدر %75.5 
تليهــا المســاعدات والدعــم والتعويضــات الــي تتلقــاه الأســر حيــث 
بلغــت 14.7%؛ وكانــت أقــل مصــادر الدخــول هــو مصــدر الدخــول 

مــن الملكيــة %0.1.

ولقــد بلــغ متوســط الإنفــاق الشــهري العــام للأســرة الســعودية 
ســنة  عــن   %11.9 قدرهــا  بــزيادة  ســعودي(  ريال   12.818(
2013. وبلــغ متوســط الإنفــاق الاســتهاكي الشــهري )14.584 
ريال ســعودي( بعــد أن كانــت في حــدود )13.282 ريال ســعودي( 
ســنة 2013. وتتمثل مجموعات الإنفاق حســب الأهمية في مجموعة 
الســكن والميــاه والكهــرباء والغــاز وأنــواع وقــود أخــرى )2989 ريال 
المتنوعــة  الشــخصية  والخدمــات  الســلع  مجموعــة  تليهــا  ســعودي( 

ســعودي(. ريال   2.567(

النــوع  متغــر  حســب  ومجموعاتــه  الإنفــاق  متوســط  ويختلــف 
الاجتماعــي لرؤســاء الأســر حيــث يرتفــع لــدى الأســر الــي يرأســها 

الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل
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الذكــور )16.383 ريال ســعودي( وينخفــض إلى )10.941 ريال 
ســعودي( لــدى الإناث. كمــا يرتفــع وفــق متغــر الســن إذ ينخفــض 
لــدى الفئــة العمريــة 20	24 ســنة )9.146 ريال ســعودي( ويرتفــع 
لــدى الفئــة العمريــة 55	59 ســنة )21.840( ثم الفئــة العمريــة 60	

64 سنة )23.435 ريال سعودي(. ويخصص الإنفاق لدى الأسر 
الــي يرأســها الذكــور لمجموعــة الســلع والخدمــات الشــخصية المتنوعــة 
لمجموعــة  الإناث  لــدى  الإنفــاق  يخصــص  حــن  في  أولى،  بدرجــة 
الســكن والميــاه والكهــرباء والغــاز وأنــواع وقــود أخــرى )الهيئــة العامــة 

للإحصــاء، 2018أ(.

الاجتماعــي  النــوع  قضــايا  في  ملحــوظ  تقــدم   .4.3.6
متواصلــة: برهــانات  مصحــوب 

تحتــل المــرأة مكانــة هامــة في المجتمــع الســعودي فهــي تمثــل %49 
مــن إجمــالي الســكان الســعودين مــن 15 ســنة فأكثــر وهــي نســبة 
متقاربة في معظم المناطق الإدارية. وهي امرأة شــابة إذ يبلغ متوســط 
عمــر الإناث الســعوديات 28 ســنة، ونصــف النســاء الســعوديات 
في  الســعودية  المــرأة  مشــاركة  مؤشــر  ويظُهــر  ســنة.   27 مــن  أقــل 
والمجــال  التعليمــي  المجــال  في  بارزة  نجاحــات  حققــت  أنهــا  التنميــة 
الصحــي. إلا أنّ مشــاركتها في المجــال الاجتماعــي فكانــت متوســطة 
وفي المجــال الاقتصــادي منخفضــة )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2020(.

ومــازال معــدل البطالــة بــن الإناث أعلــى بخمســة أضعــاف مــن 
معــدل البطالــة بــن الذكــور. ولئــن كان مســتوى الدخــل الشــهري 
للذكــور والإناث متقــاربا عنــد مســتوى الدخــل المنخفــض فــإن الفــارق 

يتوســع بارتفــاع مســتوى الدخــل.

ولقــد شــهد العــام 2018 تحــولا عميقــا في وضــع المــرأة الســعودية 
بدخــول الأمــر الملكــي بإصــدار رخــص قيــادة الســيارات للمــرأة في 
لهــا 174.624  الصــادرة  القيــادة  رخــص  إجمــالي  وبلــغ  الســعودية، 
رخصــة حــى ينايــر 2020؛ ولئــن اســتأثرت مناطــق الــرياض والمنطقــة 
الشــرقية ومكــة المكرمــة بنصيــب الأســد )90%( فــإن الأمــر بصــدد 
التوســع والارتفــاع في المناطــق الأخــرى. ولا ريــب في أن هــذا الإنجــاز 
يمثــل نقلــة كبــرة في أوضــاع المــرأة وفــك قيــود ظلــت مضروبــة علــى 

حركتهــا ونشــاطها لعقــود طويلــة.

لقــد تســارعت خطــوات المــرأة الســعودية نحــو التمكــن بفضــل 
تعــزز  الــي  والأنظمــة  والتشــريعات  القــرارات  مــن  العديــد  صــدور 
التنميــة  فعــالًا في  المجتمــع، وبذلــك أصبحــت شــريكًا  مكانتهــا في 
المبــادرات: مبــادرة تمكــن  الوطنيــة في جميــع المجــالات، ومــن هــذه 
الوطنيــة  القيــادي، والمنصــة  المــرأة في الخدمــة المدنيــة وتعزيــز دورهــا 
للقيــادات النســائية، ومشــروع تحقيــق التــوازن بــن الجنســن في الخدمــة 
المدنيــة. ولقــد ظهــرت الحاجــة إلى تفعيــل مراكــز ضيافــة الأطفــال 
في مقــرات العمــل في كافــة القطاعــات، وتمــت دراســة جــدوى هــذا 

العاملــة،  للمــرأة  بيئــة عمــل جاذبــة ومحفــزة  إيجــاد  بهــدف  المشــروع 
بالإضافــة إلى توفــر فــرص وظيفيــة واســتثمارية للباحثــات عــن عمــل 
مــن التخصصــات المناســبة لاســتثمار والعمــل في هــذه المراكــز )وزارة 

البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة، 2018(. المــوارد 

5.3.6.أسرة مندمجة في عالم مفتوح:

وتعيــش الأســرة الســعودية في عــالم مفتــوح ثقافيــا واتصاليــا حيــث 
تبــنّ مــن خــال النســب المئويــة للســعودين مــن 15 ســنة فأكثــر 
الذيــن يســتخدمون تقنيــة المعلومــات والاتصــالات المؤشــرات التاليــة:

يمتلكــون -  الإناث  مــن  و%85.24  الذكــور  مــن   %92  
ذكيــا. هاتفــا 

الذكــور -  إلى  بالنســبة  الإنترنــت  إلى  النفــاذ  نســبة  تتمثــل   
.%85.12 الإناث  إلى  وبالنســبة   %91.89

 تحتــل الاســتخدامات الاتصاليــة والترفيهيــة الدرجــة الأولى - 
في أنشــطة المســتخدمن إذ أن مــا يزيــد عــن 97% مــن 
التواصــل  شــبكات  يســتخدمون  والإناث  الذكــور 
الاجتماعــي. هــذا الى جانــب المكانــة الــي مازالــت تحتلهــا 
العمريــة 15	19  الفئــة  في   %96.37 لــدى  الفضائيــات 

ســنة.
بالمقابــل لهــذا الاندمــاج في عــالم الشــبكات الإلكترونيــة لم - 

تتجــاوز نســبة المشــاركة في المناســبات الاجتماعيــة %11 
2018ت(. للإحصــاء،   العامــة  )الهيئــة 

تفشــي  لتســجيل  المباشــرة  السوســيولوجية  الماحظــة  وتكفــي   
والترفيــه  الســياحة  قطاعــات  في  الاســتهاكية  الحداثــة  مظاهــر 
الشــائع  الاســتعمال  في  يُســمى  ومــا  المقاهــي  وانتشــار  والثقافــة 
الــي  القهــوة المختصــة، والمطاعــم العالميــة وحدائــق التســلية وغرهــا 
يرتادهــا الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء؛ فضــا عــن وجــود أغلــب 
واللبــاس  الســيارات  العالميــة في قطاعــات  »الترنــدات« والعامــات 
والأجهــزة الشــخصية، وســهولة التنقــل والســفر إلى الخــارج وتوافــر 

المرمجــة. الرحــات 

كل هــذه المؤشــرات توحــي بأن المجتمــع الســعودي لم يعــد مغاقــا 
كمــا تم تصويــره في كتــابات كثــرة، وإننــا اليــوم بصــدد مجتمــع آخــذ في 
الانفتــاح والاندمــاج في محيــط عالمــي ســريع التغــر ومتعــدد الرهــانات؛ 
وهــذا مــا يجــب علــى الباحــث في علــم اجتمــاع الأســرة أن يأخــذه 

بعــن الاعتبــار وهــو يشــتغل علــى المشــكات الأســرية وتحدياتهــا.

6.3.6.نظام الأحوال الشخصية: نحو مزيد من التحديث:

تتأســس الأســرة علــى أســاس الــزواج الــذي يعُرّفــه نظــام الأحــوال 
بأركان  »عقــد  بكونــه   1443/2022 الســعودي  الشــخصية 
وشــروط، يرتــب حقوقــا وواجبــات بــن الزوجــن، غايتــه الإحصــان 

د. تركي بن ليلي الشلاقي      أ.د. منجي إبراهيم الزيدي      د. ماهر تريـمش      د. الجوهرة بنت سعود الجميل
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وعلــى  ورحمــة«؛  بمــودة  الزوجــان  يرعاهــا  مســتقرة  أســرة  وإنشــاء 
الزوجــن في: حقــوق  وتتمثــل  توثيقــه.  أحدهمــا  أو  الزوجــن 

بمــا -  بينهمــا بالمعــروف، وتبــادل الاحــترام  المعاشــرة  حســن 
بينهمــا. والرحمــة  للمــودة  يــؤدي 

عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديا ومعنويا.- 
أو -  الزوجيــة  المعاشــرة  عــن  الزوجــن  أحــد  امتنــاع  عــدم 

الآخــر. الطــرف  بموافقــة  إلا  الإنجــاب 
السكن في بيت الزوجية بمبيت الزوج وبقاء الزوجة معه.- 
وحســن -  الأولاد  ورعايــة  الأســرة  مصلحــة  علــى  المحافظــة 

تربيتهــم.
على الزوج النفقة والعدل بن الزوجات في القسم والنفقة - 

الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادها 
ما لم يكن هناك مانع.

وتخضــع حــالات الفرقــة بــن الزوجــن إلى تنظيــم وتفصيــل يصنفهــا 
الزوجــن،  أحــد  ووفــاة  الــزواج،  عقــد  وفســخ  وخلــع،  طــاق،  إلى 
واللعــان بــن الزوجــن. ولئــن تم تعريــف الطــاق بأنــه »حــل عقــد 
الــزواج بإرادة الــزوج باللفــظ الــدال عليــه«؛ فقــد تم تقييــد هــذه الحالــة 
غضبــه  اشــتد  »مــن  حالــة  في  بطانــه  منهــا  واســتثناءات  بشــروط 
حــى حــال بينــه وبــن تحكمــه في ألفاظــه«، وفي حالــة الحنــث بيمــن 
الطــاق أو الحــرام إذا قصــد بــه الطــاق، واعتبــار » كل طــاق اقــترن 
بالعــدد لفظــا أو إشــارة أو تكــرر في مجلــس واحــد لا يقــع إلا طلقــة 

واحــدة« )هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، 2022(.

 وبإمــكان الزوجــة أخــذ قــرار الفرقــة مــن خــال الخلــع: »وهــو 
عــوض  الــزوج مقابــل  الزوجــة وموافقــة  بطلــب  الزوجــن  بــن  فــراق 
تبذلــه الزوجــة أو غرهــا«. وفي كل الحــالات يشــترط توثيــق الفرقــة مــن 
قبــل الزوجــن أو أحدهمــا. ويضمــن النظــام للزوجــن حــق فســخ عقــد 
ــرة تمنــع المعاشــرة الزوجيــة 	ســواء كانــت  الــزواج » لعلــّة مُضــرَّة أو مُنفِّ
العلــّة قبــل عقــد الــزواج أو طــرأت بعــده	 مــا لم يكــن طالــب الفســخ 
عالمــا بالعلّــة حــن إبــرام العقــد، أو علــم بهــا بعــد إبرامــه وحصــل منــه 
مــا يــدل علــى الرضــا بهمــا مــن قــول أو فعــل«. كمــا تتدخــل المحكمــة 
لفســخ عقــد الــزواج في حــالات عــدم الدخــول وعــدم أداء المهــر؛ كمــا 

تفســخ عقــد الــزواج بنــاء علــى طلــب الزوجــة في حــالات:

اســتيفاء -  تعــذر  أو  امتنــع زوجهــا عــن الإنفــاق عليهــا  إذ 
منــه. النفقــة 

ولــو -  لزوجتــه  الواجبــة  بالنفقــة  الإعســار  الــزوج  ادعــى  إذا 
كانــت عالمــة بذلــك قبــل عقــد الــزواج. ولهــا طلــب الفســخ 

فــورا أو متراخيــا.
الزوجــة -  طلــب  علــى  بنــاء  الــزواج  عقــد  المحكمــة  تفســخ 

لإضرار الزوج بها ضررا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، 
إذا ثبــت وقــوع الضــرر.

علــى -  تزيــد  مــدة  عــدم جماعهــا  علــى  زوجهــا  حلــف  إذا 
)أربعــة( أشــهر، مــا لم يرجــع عــن يمينــه قبــل انقضــاء الأشــهر 

الأربعــة.
إذا امتنــع عــن جماعهــا مــدة تزيــد علــى )أربعــة أشــهر( بــا - 

عــذر مشــروع.
بســبب فقــد زوجهــا أو غيابــه إذا كان لا يعــرف موطنــه ولا - 

محــل إقامتــه، بعــد مضــي مــدة تحددهــا المحكمــة.

7.3.6. أنظمة ومؤسسات حماية الأسرة:

تتوفــر للأســرة الســعودية أنظمــة وتشــريعات ومؤسســات تهــدف 
إلى حمايتهــا ودعمهــا ورعايتهــا ومنهــا:

المــوارد -  لــوزارة  التابعــة  للأســرة  الاجتماعيــة  الرعايــة  وكالــة 
رفــع  علــى  تعمــل  الــي  الاجتماعيــة:  والشــؤون  البشــرية 
وتوفــر  للمواطنــن  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المســتوى 
مشــاكل  بهــا  تحيــط  الــي  للأســرة  الاجتماعيــة  الرعايــة 
اجتماعيــة تعجــز عــن مواجهتهــا. كمــا تســعى إلى المســاهمة 
في وقايــة المجتمــع مــن الانحرافــات والمشــكات والظواهــر 

الســلبية. الاجتماعيــة 
الإدارة العامــة للحمايــة الأســرية: وهــي الجهــة الــي تعــى - 

بالحمايــة مــن العنــف الأســري وتتفــرع عنهــا وحــدات في 
مختلف مناطق المملكة؛ إلى جانب مركز لتلقي الشــكاوى 

والباغــات.
ويســعى -  بالأســرة  يختــص  الــذي  الأســرة:  شــؤون  مجلــس 

لتعميــق تماســكها والحفــاظ علــى هويتهــا وقيمهــا وتحســن 
مســتوى الحيــاة فيهــا بمختلــف جوانبهــا، وبالتــالي تعزيــز دور 
الأســرة في عمليــة التنميــة مــن خــال تطويــر تفاعلهــا مــع 

المؤسســات المجتمعيــة ذات الصلــة بشــؤون الأســرة.
برنامــج الأمــان الأســري الوطــي: الــذي يعمــل مــن أجــل - 

برامــج  عــر  وذلــك  الأســري  العنــف  مشــكلة  مــن  الحــد 
الوقايــة والمســاندة، ونشــر الوعــي، وبنــاء شــراكات مهنيــة 
مناطــق  مختلــف  في  المؤسســات  ومــع  المتخصصــن  مــع 
المملكــة، مــن خــال مــا تقــوم بــه إدارة الرنامــج في الــرياض 

وفرعيهــا في جــدة والدمــام. 
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الدراسة الميدانية: . 	
نظــر  وجهــة  مــن  الأســرية  المشــاكل  واقــع  1.7.تشــخيص 

الأســرية: الحمايــة  أخصائيــي 
1.1.7. مشكلة العنف الجسدي داخل الأسرة في الصدارة:

تلقــت وحــدة الحمايــة الأســرية التابعــة لفــرع وزارة المــوارد البشــرية 

اعتــداءات  عــن  باغــا   817 حائــل  بمنطقــة  الاجتماعيــة  والتنميــة 
العشــرة  ومشــاكل حدثــت داخــل الأســر، وذلــك خــال الأشــهر 
الأولى من ســنة 2022. ويُســتنتج من توزيع هذه الباغات حســب 
مضمونهــا أنهــا تتمثــل أساســا في حــالات عنــف وإيــذاء؛ ويأتي في 

مقدمتهــا العنــف الجســدي.

د. تركي بن ليلي الشلاقي      أ.د. منجي إبراهيم الزيدي      د. ماهر تريـمش      د. الجوهرة بنت سعود الجميل

جدول 1: المشكلات الأسرية التي تعهدت بها وحدة الحماية الأسرية لمنطقة حائل خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022

مجموعإهمالعنف جنسيعنف لفظيعنف نفسيعنف جسدي
444133728160817

بــن  الصلــح  جهــود  أن  الإحصائــي  التحليــل  مــن  تبــن  ولقــد 
الأطــراف المعنيــة الــي بذلتهــا وحــدة الحمايــة الأســرية قــد نجحــت في 
معالجــة مــا يزيــد عــن 25% مــن هــذه الحــالات؛ غــر أن مــا يقــارب 
أخــذ  للمحاســبة، وتم  إحالتهــا شــرعا  تمــت  الشــكاوى  مــن   %52
تعهــدات علــى المعتــدي فيمــا يناهــز 23% مــن الحــالات؛ ممــا يوحــي 

بحــدة هــذه المشــكات وصعوبــة التعاطــي معهــا. 

2.1.7. مشكلات أسرية مُركّبة في انساق متقاطعة:
لئــن كان العنــف الأســري بأشــكاله المختلفــة )جســدي، لفظــي، 
المشــاكل  صــدارة  يحتــان  الإهمــال،  أقــل  وبدرجــة  وغــره(،  نفســي 
ثمــة  فــإن  للحمايــة،  طلبــا  رسميــا  عنهــا  الإبــاغ  يتــم  الــي  الأســرية 
مشــكات أخــرى لا تقــل حــدة تعيشــها بعــض الأســر ولكنهــا لا 
تكــون موضــوع شــكوى رسميــة. وهــذه المشــكات تتــم معاينتهــا مــن 
العاملــن بوحــدة الحمايــة الأســرية  قبــل الأخصائيــن الاجتماعيــن 

عنــد قيامهــم بأبحاثهــم الاجتماعيــة وممارســتهم لوظائفهــم المهنيــة.
تبــنّ مــن خــال الدراســة الميدانيــة أن الأســر المعنيــة بالمشــاكل 

و  الإيــذاء  جانــب  إلى  تعــاني،  حائــل  منطقــة  في  الحــادة  الأســرية 
العنــف، مــن مظاهــر تفــكك أســري عديــدة كالطــاق والانفصــال، 
تليهــا بنســب متقاربــة مشــكات التقاعــس عــن القيــام بالمســؤوليات 
القيــام بالشــؤون الأســرية، غيــاب الأب  الأبنــاء،  الأســرية )متابعــة 
الأســرة  داخــل  التواصــل  انعــدام  عــن  فضــا  أو كليهمــا(،  الأم  أو 
)التشــتت، عــدم الاجتمــاع، عــدم التحــاور(؛ وترتبــط هــذه الظواهــر 
بمشــكات وصعــوبات ماديــة  )عــدم إنفــاق، عــدم القــدرة علــى تلبيــة 
الرغبــات(؛ كمــا أنهــا ذات صلــة بمحيــط أســري غــر ســليم تتفاقــم فيــه 

المشــكات مــع الأســرة الموســعة ) الأهــل و الأقــارب(.

كمــا أن الجانــب الســلوكي لا يقــل خطــورة عــن بقيــة الجوانــب، 
ذلــك بأن الانحرافــات الســلوكية والجنســية جــاءت بنســب متقاربــة، 
ممــا يوحــي بأن المشــكات الأســرية مركبــة ومتشــابكة، تتقاطــع فيهــا 
وتبلــغ  والعائقيــة،  والســلوكية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأنســاق 
حدهــا الأقصــى في العنــف والإيــذاء فتخــرج مــن الحيــز الأســري المغلــق 

لتصبــح موضــوع شــكاوى رسميــة. 

جدول 2: تقدير حدة المشاكل الأسرية من قبل الأخصائين الاجتماعين )إسناد درجة من 1 ضعيف جدا إلى 10 مرتفع جدا(
متوسط تقدير الحدةالمشكلةم
9عنف جسدي )ضرب، تعنيف...(1

8عنف لفظي )سب، شتم....(2

8.5عنف نفسي )ترهيب، تنمر، تجاهل، سخرية...(3

التقاعــس عــن المســؤوليات الأســرية )متابعــة الأبنــاء، القيــام بالشــؤون الأســرية، غيــاب الأب أو الأم 4
أو كليهمــا...(

7.5

7انعدام التواصل داخل الأسرة )التشتت، عدم الاجتماع، عدم التحاور...(5

7.5المشاكل المادية )عدم إنفاق، عدم القدرة على تلبية الرغبات....(6

6المشاكل مع الأقارب )الأسرة الموسعة(7

6انحرافات سلوكية8

5.5مشاكل جنسية9

8تفكك أسري )الانفصال، طاق، خلع...(10
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3.1.7. دوافع وأسباب متشابكة:

يعطينــا تقديــر الأخصائيــن الاجتماعيــن للدوافــع الأساســية الــي 
تقــف وراء المشــكات الأســرية فكــرة عامــة عــن البيئــة الاجتماعيــة 
المهيــأة لنشــوب هــذه المشــكات وتزايــد حدتهــا وخطورتهــا. ويمكــن 
في  الأهميــة  حســب  وترتيبهــا  وتصنيفهــا  الدوافــع  هــذه  تجميــع 

التاليــة: المســتويات 

العنــف -  ويشــمل  والانحــراف  الإيــذاء  الأول:  المســتوى 
المخــدرات. وتعاطــي 

المستوى الثاني: الصعوبات والضغوطات المادية والمالية.- 
الخارجــي -  والمحيــط  الاتصاليــة  العوامــل  الثالــث:  المســتوى 

المقاهــي  والجــوال،  الاجتماعــي  التواصــل  )وســائل 
وغرهــا( والاســتراحات، 

المســتوى الرابــع: صعوبــة تقبــل تطــور أوضــاع المــرأة ومكانتهــا - 
في المجتمــع، )عمــل المــرأة خــارج البيــت، قيــادة المــرأة للســيارة، 

اســتقالية المــرأة وتقلــص تبعيتهــا للرجــل(.
المســتوى الخامس: بيئة أســرية موســعة غر ســليمة: )تَدخُّل - 

الأســرة  شــؤون  والأصدقــاء في  والأقــارب  الموســعة  الأســرة 
والتوفيــق،  للإصــاح  بالحســى  التدخــل  عــدم  الداخليــة، 

الســيئة. الصحبــة 
أهميــة مقارنــة -  غــر ذات  متفرقــة  الســابع: دوافــع  المســتوى 

الأساســية.  بالدوافــع 
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  جدول 3: تقدير أهمية الدوافع لحدوث المشاكل الأسرية

تقدير الأهميةالدوافعم
7.5 المخدرات1

7.5الضغوطات المادية2

5.5استغال مادي3

5غياب الأب وانشغاله4

5.5غياب الأم وانشغالها5

3.6الغرة الزوجية6

5الخيانة الزوجية7

4.6تعدد الزوجات8

6.9الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي 9

2.9اختاف في المستوى التعليمي10

3.1اختاف في المستوى المهي11

7.1المقاهي 12

6.8الاستراحات والشاليهات13

6.3تدخل خارجي )أفراد الأسرة الموسعة، الأصدقاء...(14

5عدم التدخل بالحسى والإصاح من قبل الأسرة الموسعة15

6.7الصحبة السيئة16

3.2الزواج المبكر17

2.6تأخر سن الزواج18

3.5انعدام الثقافة الجنسية19

5.4عمل المرأة خارج البيت20

6.2قيادة المرأة للسيارة21

6.2استقالية المرأة 22

2.8الملل والروتن23
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د. تركي بن ليلي الشلاقي      أ.د. منجي إبراهيم الزيدي      د. ماهر تريـمش      د. الجوهرة بنت سعود الجميل

تقدير الأهميةالدوافعم
2.3بعد مكان مهنة أحد الزوجن24

3.3السكن في القرى والبعد عن المدينة25

1.5عدم الإنجاب26

1.8مرض أحد الزوجن27

2إعاقة أحد الزوجن28

3.2وجود أبناء مرضى أو معاقن29

8.2العنف الأسري30

2.7. البيئة الأسرية المنتجة للمشكلات الأسرية:
7. 2. 1.متغير مستوى الدخل:

أن  الاجتماعيــن  الأخصائيــن  تشــخيص  خــال  مــن  يتضــح 
المشــاكل  تعرضــا إلى  هــي الأكثــر  المنخفــض  الدخــل  الأســر ذات 
الأســرية، تليهــا الأســر ذات الدخــل المرتفــع، ثم الأســر ذات الدخــل 
المتوســط، بمــا يؤكــد أهميــة المعطــى الاقتصــادي والمعيشــي في نوعيــة 
الحيــاة الأســرية. غــر أن التقــارب النســي بــن النســب يســمح بالقــول 

أنّ المشــكات الاجتماعيــة منتشــرة في مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة 
وإن تفاوتــت نســبها.

متغير المستوى التعليمي:. 	.1.1

تتزايــد المشــاكل الاجتماعيــة في الأســر ذات المســتوى التعليمــي 
المنخفــض وتتقــارب في ذلــك مــع الأســر ذات المســتوى التعليمــي 

المتوســط، وتنخفــض نســبيا في الأســر ذات المســتوى المرتفــع.

شكل 1: الأسر المعنية بالمشاكل الزوجية حسب متغير المستوى التعليمي

متغير المستوى التعليمي
7. 2. 2. متغير حجم الأسرة:

تــزداد المشــاكل الأســرية في الأســر كبــرة الحجــم )7 أفــراد فأكثــر( وتنخفــض بشــكل ملحــوظ في الأســر ذات الحجــم الصغــر أو الأســر 
دون أطفــال.

شكل 2: الأسر المعنية بالمشاكل الأسرية حسب متغير حجم الأسرة  
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7. 2. 4. متغير مكان الإقامة:

تزداد المشاكل الزوجية في الأسر المقيمة خارج المدينة.

7. 2. 5. متغير القرابة والجنسية

ترتفع المشاكل الأسرية في أوساط المتزوجن بغر السعوديات.

شكل 3: الأسر المعنية بالمشاكل الأسرية حسب متغير مكان الإقامة  

شكل 4: الأسر المعنية بالمشاكل الأسرية حسب متغيري القرابة والجنسية

7. 2. 6. تقدير فترة الزواج التي تتزايد فيها المشاكل الزوجية:

تبــن تقديــرات الأخصائيــن الاجتماعيــن أن المشــاكل الأســرية تــزداد في فــترة الــزواج الــي تــتراوح بــن 4 و10 ســنوات ثم تأخــذ في 
الانخفــاض.

شكل 5: فترة الزواج التي تتزايد فيها المشاكل الزوجية )بالسنة(
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السمات العامة للمطلقن والمطلقات في منطقة حائل:. 	

1.8.   توزيع المطلقن حسب متغير المستوى التعليمي

تبــن مــن خــال التحليــل الاحصائــي لمجمــوع الملفــات الــي تتوفــر بهــا بيــانات وعددهــا 76 ملفــا أنّ نســبة الطــاق ترتفــع بشــكل ملحــوظ 
لــدى أصحــاب المســتوى التعليمــي الثانــوي والجامعــي.

جدول رقم 4: توزيع المطلقن حسب متغير المستوى التعليمي 
%التكرارالمستوى التعليمي

		لا يقرأ ولا يكتب
33.9ابتدائي

45.3متوسط

3242ثانوي

3141بكالوريوس

67.8شهادة عليا

76100المجموع

8. 2. توزيع المطلقات حسب متغير المستوى التعليمي:

تبــن مــن خــال التحليــل الإحصائــي لمجمــوع الملفــات الــي تتوفــر بهــا بيــانات وعددهــا 71 ملفــا أن نســبة الطــاق ترتفــع بشــكل ملحــوظ 
لــدى صاحبــات المســتوى الجامعــي بنســبة 62% ثم صاحبــات المســتوى التعليمــي الثانــوي %24

جدول رقم 5: توزيع المطلقات حسب متغير المستوى التعليمي

%التكرارالمستوى التعليمي
		لا يقرأ ولا يكتب

68.4ابتدائي

34.2متوسط

1724ثانوي

4462جامعي

11.4شهادة عليا

71100المجموع
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شكل 6: مقارنة بن المطلقن والمطلقات حسب متغير المستوى التعليمي

 متغير المستوى التعليمي

3.8.  توزيع المطلقن حسب المهن:

تبــن مــن التحليــل الإحصائــي لـــ 79 ملفــا تتوفــر بهــا بيــانات أنّ المطلقــن يعملــون أساســا في القطــاع الحكومــي بنســبة 71% في حــن 
فقــط.  %12.6 الخــاص  القطــاع  يســتوعب 

جدول 7: توزيع المطلقن حسب متغير المهن
%التكرارالقطاع المهني

22.5لا يعمل

5671قطاع حكومي

67.6قطاع خاص )موظف(

1012.6صاحب أعمال حرة

56.3متقاعد

		عامل
79100المجموع

8. 4.  توزيع المطلقات حسب المهن:

تبــن مــن تحليــل مجمــوع الملفــات الــي تتوفــر بهــا بيــانات وعددهــا 73 ملفــا أن أغلــب المطلقــات هــن مــن غــر العامــات بنســبة 74% أي 
أنهــن ربات بيــوت؛ تأتي بعدهــن فئــة النســاء العامــات بالقطــاع الحكومــي بنســبة 19%، رغــم تمتعهــن بمســتوى تعليمــي جيــد وتفوقهــن علــى 

الذكــور بالحصــول علــى تعليــم جامعــي.
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5.8. المطلقون حسب متغير الدخل الشهري:

يتبــن مــن خــال تحليــل بيــانات 36 ملفــا تتوفــر بهــا معلومــات 
يــتراوح   %44.4 نســبة  أنّ  للمطلقــن  الشــهري  الدخــل  حــول 

دخلهــم الشــهري بــن 10 آلاف و 14 ألــف ريال ســعودي، تليهــا 
الفئــة مــن ذوي الدخــل بــن 5 آلاف و9000 ريال ســعودي بنســبة 
33.5%، وتقــل إلى مســتوى 16.6% في الفئــة ذات الدخــل مــن 

ســعودي. ألــف ريال   20 إلى  ألــف   15

جدول 8: توزيع المطلقات حسب متغير المهن
%التكرارالقطاع المهني

5474لا تعمل

1419قطاع حكومي

45.5قطاع خاص )موظف(

11.5صاحبة أعمال حرة

00متقاعدة

00عاملة

73100المجموع

جدول 9: توزيع المطلقن حسب متغير الدخل الشهري
%التكرارالمبلغ )بالألف ريال سعودي(

25.5أقل من 5000

33.5 12من 5000	9000

1644.4من 10000	14000

616.6من 15000	20000

00يفوق 20000

36100المجموع

8. 6. المطلقات حسب متغير الدخل الشهري:

تبــن بشــكل عــام مــن البيــانات المتوفــرة في 11 ملفــا أن نســبة 
المــتراوح  الشــهري  الدخــل  ذوات  مــن  هــن  المطلقــات  مــن   %64

بــن 10 آلاف و14 ألــف ريال ســعودي، وتأتي بقيــة النســب في 
مســتوى دخــل أقــل مــن 5 آلاف ريال؛ وبــن 5 آلاف و9 آلاف 

الســعودي. ريال 

جدول 10: توزيع المطلقات حسب متغير الدخل الشهري
%التكرارالمبلغ )بالألف ريال سعودي(

218أقل من 5000

218من 5000	9000

764من 10000	14000

00من 15000	20000

00يفوق 20000

11100المجموع
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8. 7.  توزيــع المطلقــن والمطلقــات حســب مــدة الــزواج قبــل 
حصــول الطــلاق:

تأخــذ  ثم  ســنوات  و5   1 بــن  ذروتهــا  الطــاق  نســبة  تبلــغ 

انخفــاض  مــع  ســنوات   10	6 بــن  يقــع  مســطح  في  بالانحــدار 
طفيــف في الفــترة بــن 11	15 ســنة؛ ثم تنحــدر بســرعة ابتــدأ مــن 

الزوجيــة. الحيــاة  مــن   16 الســنة 

الهشاشة الأسريةّ والقابلية للطّلاق في المجتمع السعودي، مثال منطقة حائل

جدول رقم 11: توزيع المطلقن والمطلقات حسب متغير مدة الزواج

%التكرارالمدة بالسنة
45.5أقل من سنة

2837.9من1 إلى 5

1925.7من6 إلى 10

1621.6من 11 إلى 15

56.7من 16 إلى 20

22.6فوق 20 سنة

74100المجموع

8.8. ملخص السمات العامة للمطلقن والمطلقات:
علــى  والمطلقــات  للمطلقــن  العامــة  الســمات  تلخيــص  يمكــن 

التــالي: النحــو 

مــن الفئــات الحاصلــة علــى مســتوى عــال مــن التعليــم لا - 
ســيما لــدى المطلقــات اللــواتي يتقدمــن علــى الرجــال في 

الجامعــي. المســتوى 
العاملــة بالقطــاع الحكومــي أساســا بالنســبة -  الفئــات  مــن 

الذكــور. إلى 
من ربات البيوت وغر العامات بالنسبة إلى الإناث.- 
مــن الفئــات ذات الدخــل المــتراوح بــن 10 آلاف و14 - 

ذات  الفئــات  تليهــا  أولى،  بدرجــة  ســعودي  ريال  ألــف 
الدخــل المــتراوح بــن 5 آلاف و9 آلاف ريال ســعودي.

تبلــغ نســبة الطــاق ذروتهــا في الفــترة المتراوحــة بــن 1 إلى - 
5 أعــوام ليبقــى المنحــى مســطحا نســبيا مــن 6	10 أعــوام 
بالتقــدم  ســريع  بشــكل  ينحــدر  ثم  عامــا   15	11 ومــن 

في الحيــاة الزوجيــة.
9. مناقشة الاستنتاجات التأليفية الأساسية:

الرئيــس  العامــل  منــه الجســدي هــو  العنــف خاصــة   .1.9
المســتعصية. الأســرية  للنزاعــات 

الســبب  هــو  الجســدي  العنــف  ســيّما  الأســري ولا  العنــف  إنّ 
الرئيــس في المشــاكل الأســرية المســتعصية علــى الصلــح والإصــاح، 
الاســتنتاج  هــذا  ويتوافــق  الطـّـاق.  أســباب  أول  فهــو  ثمّ  ومــن 
وعلــى  الســعودي  الوطــي  المســتوى  علــى  الأبحــاث  أثبتتــه  مــا  مــع 

الصعيــد الــدولي الــي أبــرزت خطــورة الايــذاء والتعنيــف علــى الحيــاة 
بـــ: أساســي  بشــكل  هنــا  ونســتدل  الاجتماعيــة؛ 

ه والإهمــال 	. الإيــذاء  لحــالات  السّــعودي  الوطــي  الســجل  تقريــر 
في القطــاع الصحــي الصــادر عــن المجلــس الصحــي الســعودي 
ســجل  فقــد   .2020 للعــام  الوطــي  الأســري  الأمــان  وبرنامــج 

التاليــة: الحقائــق  التقريــر 
الوطــي لحــالات -  المســجلة بالســجل  الحــالات   الارتفــاع في 

	2017 بســنوات  مقارنــة   2020 ســنة  والإهمــال  الإيــذاء 
نســبته  مــا  الجســدي  الإيــذاء  حــالات  شــكلت  إذ   2020
بنســبة  الإناث  أساســا  طالــت  وقــد  الحــالات  مــن   %77

.)%  3.5( بالذكــور  مقارنــة   )%96.5(
شــكلت حــالات الإهمــال النســبة الأكــر مــن حــالات الإيــذاء - 

بالبالغــن  يتعلــق  فيمــا  أمّــا  الأطفــال؛  إلى  بالنســبة  المســجلة 
فقــد مثلــت النســاء الضحيــة الأولى بنســبة )90.1%( مقارنــة 

بالذكــور )%9.9(. 
تمثــل النســاء ضحــايا العنــف الجنســي النســبة الأكــر بنســبة - 

بنســبة  الذكــور  الأطفــال  يليهــن  الحــالات  مــن   %96.4
.%  49.9 بنســبة  الإناث  فالأطفــال   %53.1

توزيــع المعتديــن بالنســبة إلى الأطفــال: الأب 29.5%؛ الأمّ - 
.%17.2 الوالديــن  كا  25.9؛ 

توزيــع المعتديــن بالنســبة إلى البالغــن: الــزوج 74.2%؛ الزوجــة - 
.%0.7

23.9%؛ -  الأب  للأطفــال:  الجنســي  الإيــذاء  في  المعتــدي 
.%34.2 محــدد  غــر 

المعتــدي في الإيــذاء الجنســي للبالغــن: الــزوج 58.1%؛ الأب - 
9.3%؛ شــخص غريــب عــن الأســرة %25.6.
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المعتــدي في إهمــال الأطفــال: الأب %26.4؛ الأم 28.0%؛ - 
كا الوالدين %37.2.

الزوجــة -  71.9%؛  الــزوج  للبالغــن:  بالإهمــال  المعتــدي 
.%1.2

المعتدي بالإيذاء النفســي: الزوج 58.19%؛ زوجة 0.0%؛ - 
شــخص غريب عن الأســرة %25.6.

ه     تقريــر الأمــم المتحــدة عــن تقــدم النســاء في العــالم 2019		.
.(United Nations Women, 2019) ،2020

أكد التقرير على:

الأســرة -  منتشــر في  والفتيــات  النســاء  أنّ »العنــف ضــد   
حيــث تجتمــع الســلطة الأبويــة مــع نزعــات الســيطرة علــى 
صارخًــا  تمثيــاً  العنــف  هــذا  ويمثــل  والأطفــال،  النســاء 

الأســرية« للحيــاة  المظلــم  للجانــب 

علــى الصعيــد العالمــي، تعرضــت 17.8 % مــن النســاء، - 
والائــي  عامــا  و49   15 بــن  أعمارهــن  تــتراوح  ممــن 
ســبق لهــن الاقــتران بشــريك، إلى العنــف الجنســي و / أو 
الجســدي علــى يــد شــريك حميــم في الأشــهر 12 الماضيــة 

الاســتقصاءات(. إنجــاز  )عنــد 

يتخــذ العنــف ضــد المــرأة في الأســرة أشــكالا عديــدة مــن - 
زواج الأطفــال والــزواج المبكــر والقســري، وتشــويه الأعضــاء 
التناســلية لــلإناث إلى الاغتصــاب الزوجــي، والإكــراه علــى 

الإنجــاب، وإســاءة معاملــة كبــار الســن.

 للعنــف داخــل الأســرة عواقــب وخيمــة علــى صحــة المــرأة - 
الجســدية والجنســية والإنجابيــة والعقليــة.

يــؤدي عــدم المســاواة بــن الجنســن إلى العنــف في الأســرة - 
هيمنــة  تكــرس  الــي  الاجتماعيــة  الأعــراف  خــال  مــن 

المــرأة. مقابــل خضــوع  الذكــور 

خضــوع المــرأة هــو نتيجــة طبيعيــة لهيمنــة الرجــل وســيطرته، - 
كمــا أنــه دافــع للعنــف ضــد المــرأة في الأســرة في كثــر مــن 
الســياقات؛ إذ يتُوقــع أن تكــون الزوجــة خاضعــة لزوجهــا 
وأســرته. وتعُتَــر المــرأة الــي تعــارض أو ترفــض هــذا الوضــع 
زوجة خارجة عن سيطرة زوجها؛ وفي مثل هذه الحالات، 
قــد يســتخدم الرجــال العنــف كوســيلة لاســتعادة نفوذهــم. 

تنتشــر المواقــف الاجتماعيــة الــي تقبــل وتُطبَِّــع مــع العنــف - 
ضــد المــرأة في الأســرة علــى نطــاق واســع وهــي متجــذرة 
تُظهــر  إذ  أنفســهن؛  النســاء  بــن  ذلــك  في  بمــا  بعمــق، 

البيــانات مــن مجموعــة واســعة مــن البلــدان أن ضــرب الزوجــة 
ــا في العديــد مــن الســياقات، بمــا في ذلــك  مقبــول اجتماعيً
عندمــا ينُظــر إلى النســاء علــى أنهــن لا يوفــن بالالتزامــات 
الجنســية أو المنزليــة المتوقعــة، أو يقاومــن بطريقــة أخــرى دور 

التبعيــة المســند إليهــن.

الجســدي  العنــف  وبخاصــة  الأســري  العنــف  2.9.ارتبــاط 
بسلســلة مــن المشــكلات الأســرية الناجمــة عنــه أو المتســببة بــه 
في بيئــة أســرية ذات مســتوى تعليمــي واجتماعــي واقتصــادي 

منخفــض.

ويمكــن أن نســتنتج مــن خــال تقديــر حــدة هــذه المشــكات 
مــن قبــل الاخصائيــن الاجتماعيــن أنــه، إضافــة إلى العنــف، تتجشّــم 
الأســر عنــاء وتبعــات تفــكك أســري مــا فتــئ يتمــدد مــن أشــكال 
الانفصــال كالطــاق والهجــر وغرهــا.  وهــي ظواهــر لا تقــل أهميــة 
الظواهــر  هــذه  وتــترا  والتعنيــف.  الايــذاء  عــن  الســلبية  الآثار  لجهــة 
في الترتيــب مشــكات التقاعــس عــن القيــام بالمســؤوليات الأســرية 
)متابعــة الأبنــاء، القيــام بالشــؤون الأســرية، غيــاب الأب أو الأم أو 
كليهمــا(، فضــا عــن ضعــف التواصــل داخــل الأســرة أو انعدامــه 
حــىّ )التشــتت، عــدم الاجتمــاع، عــدم التحــاور، وغرهــا(. ولقــد 
تبــنّ أنّ هــذه المشــكات كثــرا مــا تغذيهــا أو تكــون ســببا فيهــا، 
مشــكات وصعــوبات ماديــة )عــدم إنفــاق، عــدم القــدرة علــى تلبيــة 
الــي  والقرابــة  المصاهــرة  مأتاهــا عاقــات  أو مشــكات  الرغبــات( 
يرتبــط بهــا الزوجــان والــي تتســبب في احتقــان العاقــات العائليــة ومــن 
ثمــة العاقــات بــن الزوجــن فتتفاقــم الخافــات مــع الأســرة الموســعة.

والجديــر بالذكــر أنّ للســلوكيات الــي يقترفهــا الزوجــان خطــورة 
الســلوكيات  بذلــك  والقصــد  الســابقة،  المشــكات  عــن  تقــل  لا 
الأمــر  المنحرفــة والمشــكات الجنســية.  وليــس معلومــا في حقيقــة 
مــا إذا كانــت هــذه الســلوكيات ســببا للطــاق ولنزاعــات الأســرية أم 
تبعــات لهــا. لقــد تأكّــد مــن خــال دراســة الملفــات أنّ المشــكات 
الأســرية المدروســة مشــكات مركبــة ومتشــابكة، ليــس يفيــد معرفيــا 
عزلهــا عــن البــى الاجتماعيــة والقرابيــة والثقافيــة وعــن تأثــر العامــل 
الاقتصــادي والعامــل الــذاتي /النفســي الســلوكي. لذلــك يعُتــر العنــف 
ذروة  باعتبارهــا  التحليــل  نهايــة  في  تخــر  ظاهــرة  الأســري  والايــذاء 
تعبــرات  تتخــذ  للأســرة  داخليــة  عــن هشاشــة  الأســرية،  النزاعــات 
مختلفــة كالإهمــال الاقتصــادي أو اختــال تــوازن الأدوار والانتظــارات 

المتبادلــة بــن الزوجــن، والخــرس الأســري وغرهــا.  

ولقــد بينــت الدراســة الميدانيــة أيضــا أن البيئــة الأســرية الــي تتزايــد 
تعليمــي  مســتوى  ذات  بأنهــا  تتســم  الأســرية  المشــاكل  حــدة  فيهــا 

واجتماعــي واقتصــادي منخفــض.

يؤكــد هــذا الاســتنتاج أنّ المشــكات الأســرية تبلــغ ذروتهــا عندمــا 
ينشــب العنــف والإيــذاء كنتيجــة لتعطــل قنــوات التواصــل والتفاهــم، 
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وكتجســيم لانســداد أفق العيش المشــترك، ومن ثمّ ترتفع حدة عوامل 
السّــعودي  الوطــي  الخطــورة كمــا تم تشــخيصها في تقريــر الســجل 

لحــالات الإيــذاء والإهمــال في القطــاع الصحــي وكانــت علــى النحــو 
التــالي:

3.9. المطلقــون والمطلقــات هــم مــن الفئــات المتعلمــة مــن 
الشــرائح العليــا مــن الطبقــة الوســطى في المجتمــع، ومــن حديثــي 

الــزواج. 

تبــن مــن خــال تشــخيص الاخصائيــن الاجتماعيــن بمنطقــة 
الأســرية،  المشــكات  فيهــا  تكثــر  الــي  الأســرية  البيئــة  أن  حائــل 
وتتزايــد فيهــا عوامــل الخطــورة الناجمــة عــن العنــف والايــذاء هــي بيئــة 
ذات مســتوى تعليمــي واجتماعــي واقتصــادي منخفــض. غــر أن 
الســمات الأساســية للمطلقــن والمطلقــات الــي وردت في ملفــات 
مركــز »شمــل« تظهــر أن أغلــب المطلقــن حاصلــون علــى مســتوى 
تعليمــي عــال، وهــم مــن مســتوى اجتماعــي واقتصــادي يقــع ضمــن 
الخاصيــات العامــة للمجتمــع الســعودي مــن حيــث ارتفــاع متوســط 

الدخــل وتوافــر الخدمــات الاجتماعيــة والمرافــق المعيشــية المائمــة.

الاخصائيــن  تشــخيص  بــن  الظاهــري  الاختــاف  هــذا   
ومضمــون الملفــات يدفــع في اتجــاه افــتراض أنــه رغــم أهميــة العوامــل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة في حــدوث المشــكات الأســرية 
فإنهــا ليســت المحــدد الوحيــد، فقــد يتعلــق الأمــر مــن جهــة أخــرى 
بطبيعــة الجانــب العائقــي بــن الزوجــن؛ ذلــك بأن الأســرة الحديثــة 
أضحــت »أســرة عائقيــة« وأعضاؤهــا متعلقــون أكثــر مــن أي وقــت 
 (Déchaux, 2009). مضــى بنوعيــة العاقــات الشــخصية بينهــم

ولقــد صــاغ بعــض علمــاء الاجتمــاع الذيــن يؤكــدون هــذا الاتجــاه 
مصطلــح »الــدورة الزوجيــة« الــي تواجــه تحــديات الاســتقرار الزوجــي 
(Kaufmann, 2014)  وظهــر للوجــود تخصــص »علــم اجتمــاع 

 .(Kaufmann, 2010) الزوجــن« 

وتركــز المنظــورات الحديثــة في علــم اجتمــاع الأســرة علــى دراســة 
وأنمــاط  والــزواج  الشــخصية  العاقــات  علــى  تطــرأ  الــي  التغــرات 
العائلــة، ومــن ثمّ علــى مســألة تضــارب المصــالح بــن الأســرة والعمــل 
)متابعــة  الشــخصية  الأهــداف  تحقيــق  إلى  الســعي  وحريــة  والحــب 
فعلــى  مثــا(؛  والإنجــاب  الــزواج  بعــد  التعليمــي  أو  المهــي  المســار 
الجانــب النفســي »يتــزوج النــاس تلبيــة لنــداء الحــب، وتــتراوح حياتهــم 
علــى هــذا الأســاس بــن الأمــل والنــدم والمبــادرة والمحاولــة مــرة أخــرى، 
وتتصاعــد حــالات التوتــر بــن الرجــل والمــرأة علــى أمــل الوصــول ذات 

يــوم إلى حالــة الحــب والاكتفــاء« )غدنــز، 2005:  263(.

ويتجه عدد لا يستهان به من علماء الاجتماع إلى إعطاء أهمية 
أكــر لفكــرة أن مــا تشــهده الأســرة مــن مشــاكل وتغــرات يتجــاوز 
ليســلط  الاجتماعيــة  المقــاربات  في  الســائدة  والمحــددات  العوامــل 
العاقــة«  بــن الأزواج »فمصطلــح  التوقعــات  الضــوء علــى طبيعــة 
الــذي نســتخدمه لوصــف جانــب مــن حياتنــا الفرديــة الشــخصية لم 
يدخــل قيــد الاســتعمال في المجــالات العامــة إلا منــذ عقــود قليلــة. 

جدول 12: ملخص لترتيب عوامل الخطورة المرتبطة بالعنف والإيذاء داخل الأسرة )المجلس الصحي السعودي وبرنامج الأمان 
الأسري الوطني، 2020(

بالنسبة إلى الأطفالبالنسبة إلى البالغن )الأزواج خصوصا(عوامل الخطورة

عدم دعم أسر الضحية. 1عوامل متعلقة بالضحية
العمر. 2
الحالة الاقتصادية. 	
أمراض نفسية. 	

إهمال/ إيذاء سابق. 1
مشاكل سلوكية. 2

جهل/ثقافة اجتماعية خاطئة. 1عوامل متعلقة بالمعتدي
تعاطي المخدرات. 2

 أمراض واضطرابات نفسية	. 

جهل/ثقافة اجتماعية خاطئة. 1
صغر السن. 2
تعاطي المخدرات. 	

ضعف المهارات الوالدية. 1عاقات داخل الأسرة
الطاق/الانفصال. 2

كثرة عدد أفراد الأسرة )6 فأكثر(. 	

ضعف المهارات الوالدية. 1
الطاق / الانفصال. 2
كثرة عدد أفراد الأسرة )6 فأكثر(. 	

ثقافة اجتماعية خاطئة. 1عوامل بيئية محيطة
الجهل بالأنظمة. 2
ضعف المستوى المعيشي. 	

ثقافة اجتماعية خاطئة. 1
الجهل بالأنظمة. 2
ضعف المستوى المعيشي.. 	
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وغــدا مــن الضــروري عنــد اســتخدامنا هــذا المصطلــح في الحيــاة الفرديــة 
والشــخصية أن ينطــوي هــذا المفهــوم علــى بعديــن رئيســين همــا أن 
تكــون الصلــة »حميميــة« في طابعهــا، وأن تتضمــن معــى »الالتــزام«، 
أي أن تتميــز بالتواصــل والمشــاركة الشــعورية النشــطة بــن الأطــراف 

المعنيــة« )غدنــز، 2005: 251(.

مــن هــذه الوجهــة لا يكفــي الاقتصــار علــى العوامــل الاجتماعيــة 
والاقتصادية والتعليمية والنفسية، على أهميتها، في تحليل المشكات 
الأســرية ولاســيما الإيــذاء والعنــف الأســري، بــل وجــب الانتبــاه إلى 
الوســط  الحــب والكراهيــة في  بــن  الــي تجمــع  المتناقضــة  العواطــف 
الأســري وهــي كامنــة ولا تبــدو للعيــان، ويكفــي حــدوث المشــاجرات 
إلى نشــوب مشــاعر العداء الحادة، وقد تؤدي أحداث بســيطة وغر 
ذات قيمــة إلى مشــاحنات بــن الزوجــن » وتكــون العبــارة النابيــة أو 
حركــة الجســم هــي وســيلة التعبــر الأقصــر المتاحــة للرجــل للإعــراب 

عــن مشــاعره« )غدنــز، 2005: 269(.

الــي  بالتوقعــات  المقــترن  العاطفــي  العائقــي  الجانــب  أن  غــر 
يحملهــا الزوجــان تجــاه بعضهمــا البعــض ضــروري، ولكنــه غــر كاف، 
ونحتــاج إلى تعزيــزه بفكــرة تعــارض المصــالح الفرديــة للمــرأة علــى وجــه 
والاقتصاديــة.  الثقافيــة  الأســري  المحيــط  مــع ضغوطــات  الخصــوص 
ذلــك بأن الزوجــة تبقــى الطــرف الأضعــف في الحلقــة المفرغــة الــي 
التعــاون )التضامــن والحــب(  الــي يتجاذبهــا  الزوجيــة  تحيــط بالحيــاة 
مــن ناحيــة، والصــراع )عــدم المســاواة والعنــف( مــن ناحيــة أخــرى. 
فمــن هــذه الوجهــة الحيــاة الزوجيــة حيـّـز متناقــض بالنســبة إليهــا إذ 
هــي تمثــل »إطــار الحــب والرعايــة والتضامــن ولكــن أيضــا قــد تتحــول 
 United Nations). »إلى فضــاء للتمييــز والايــذاء والاســتضعاف
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بنــاء علــى مــا تقــدم، يمكــن القــول إن الزوجــة الســعودية الجديــدة 
متعلمــة ومتفتحــة علــى العــالم، )علــى الأقــل عــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي(، وتتســع أمامهــا باطــّراد فــرص المشــاركة في الحيــاة العامــة 
والاندمــاج المهــي، غــر أنهــا مازالــت حبيســة أطــر الوظائــف التقليديــة 
الــي تحمّلهــا أعبــاء الحيــاة الأســرية والتوفيــق بينهــا وبــن أعبــاء العمــل 
خــارج البيــت، وهــذا هــو حــال أغلــب النســاء اليــوم؛ فعلــى الصعيــد 
العالمــي، تــؤدي النســاء ثاثــة أضعــاف الرعايــة غــر مدفوعــة الأجــر 
في العمــل المنــزلي. كمــا أن العيــش في منطقــة ريفيــة، وفي أســرة فقــرة، 
والــزواج وإنجــاب الأطفــال الصغــار، كلهــا عوامــل تزيــد مــن أعبــاء 
عمــل رعايــة المــرأة. هــذا فضــا عــن صعوبــة اســتيعاب الذكــور لاتســاع 
مجــالات مشــاركة المــرأة وحضورهــا الاجتماعــي خــارج جــدران البيــت 

الماديــة والاجتماعيــة. 

»الأســرة  مفهــوم  إلى  العامــة  السياســات  تســتند  مــا  وغالبـًـا 
المثاليــة«، وإلى التمثيــات النمطيــة لــلأدوار الخاصــة بــكا الجنســن، 
ممــا يــؤدي إلى تحيــز وتمييــز كبريــن علــى أســاس النــوع الاجتماعــي، 
وإن كان ذلــك غــر مقصــود في كثــر مــن الأحيــان. إن السياســات 
الاجتماعيــة بشــكل عــام تركــز علــى مفهــوم رب الأســرة الذكــر الــذي 

يتحمــل مســؤولية إعالتهــا، وتحصــر وظائــف المــرأة في القيــام بالشــؤون 
المنزليــة، وبالتــالي فــإن هــذه السياســات تــؤدي إلى تهميــش مايــن 
النســاء الائــي يعملــن خــارج البيــت وداخلــه، وإهمــال غالبيــة النســاء 
 United Nations) الائي يعشــن في أســر ممتدة أو وحيدة الوالد
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مــن هــذه المنطلقــات يميــل البحــث إلى التأكيــد علــى أن ظاهــرة 
الطــاق معقــدة ومركبــة، وهــي بــدون شــك تلحــق أضــرارا جســيمة 
بالأبنــاء والبنــات في الأســر المطلقــة. غــر أنــه وجــب النظــر إليهــا 
مــن منظــور »تجربــة الحيــاة الزوجيــة« الــي تختلــف مــن زوجــن إلى 
زوجــن آخريــن، ومــن مجتمــع إلى آخــر. هنالــك إفــراط في التركيــز علــى 
المحــددات الاجتماعيــة والاقتصاديــة العامــة وهــي بــا ريــب أساســية، 
غــر أن حميميــة الاقــتران لهــا منطــق وحــراك خــاص. الطــاق حــل 
ســيء في حال اســتحالة مواصلة الحياة الزوجية، وقد يكون خاصا 
وبدايــة حيــاة جديــدة أفضــل للزوجــن وللأبنــاء والبنــات أيضــا. ولقــد 
أجمــع أغلــب المســتجوبن في هــذا البحــث علــى أن الحيــاة مــع زوج 
متعــاط للمخــدرات أو زوج عنيــف لا حــل لهــا ســوى الانفصــال. 

الطــاق  قــراءة نســب  التعســف  مــن هــذه الوجهــة يكــون مــن 
مؤشــرات لهشاشــة  أنهــا  علــى  المكتملــة حولــه  غــر  والإحصائيــات 
لنفوذهــا ووظائفهــا  الأســرة وفقدانهــا  تفــكك  إلى  تــؤدي بالضــرورة 
الأساســية الــي تقــوم بهــا منــذ زمــن بعيــد. هنالــك في علــم الاجتمــاع 
 Théry,) الزواجــي«  »التفــكك  فكــرة  تطــرح  حديثــة  منظــورات 
أســوأ  أو  أفضــل  ليســت  اليــوم  الأســرة  أن  علــى  وتؤكــد   ،(1993
مــن أســرة الأمــس، وأن العاقــات الأســرية بصفــة عامــة والعاقــات 
الزوجيــة بصفــة أخــص تتفاعــل مــع طبيعــة التغــر الاجتماعــي وأنســاقه 

المتحولــة.

إلى  ويحتــاج  ومتحــوّل  مُركّــب  واقــع  الحديثــة  الأســرة  واقــع  إن 
دراســات وأبحــاث طويلــة الأمــد تتابــع الأفــراد علــى امتــداد حيــز زمــي 
طويــل، وتســاعد علــى توفــر المعلومــات والبيــانات الإحصائيــة في 
تطورهــا وتغرهــا المســتمر. وإذا كانــت الأســرة لبنــة أساســية في عالمنــا 
المتغــر، وجــب دعمهــا مــن خــال سياســات صديقــة للأســرة لضمــان 
 United( تنميــة الفــرد ورفاهيتــه بمــا ينتــج مجتمعــات مســالمة ومزدهــرة

(Nations Women, 2019

10. توصيات الدراسة:

استنادا إلى خلاصات البحث ونتائجه، توصي الدراسة بـــ:
بنــاء مؤشــر وطــي ســعودي خــاص بالــزواج والطــاق لتحليــل - 

النســب والمؤشــرات الإحصائيــة.
إحــداث مرصــد لمتابعــة المشــكات الأســرية تتظافــر داخلــه - 

الاجتماعيــة،  بالشــؤون  المعنيــة  الرسميــة  الجهــات  جهــود 
وجمعيــات رعايــة الأســرة، ومراكــز البحــث العلمــي، والجهــات 

والثقافيــة. والتعليميــة  والعدليــة  الأمنيــة 
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دعــم إدارات الحمايــة الأســرية بالباحثــن الاجتماعيــن ودعــم - 
تدريبهــم المســتمر.

الــي تهتــم بالأســرة في برامــج التعليــم -  مزيــد تطويــر المقــررات 
الجامعــي.

إنشــاء آليــات للوســاطة وإدارة الأزمــات الأســرية تقــوم بــدور - 
المشــكات  حــدة  تصاعــد  مــن  للحــد  واســتباقي  وقائــي 

الأســرية.

عمــادة  إلى  والتقديــر  بالشــكر  نتقــدم  البحــث  هــذا  نهايــة  وفي 
البحــث العلمــي بجامعــة حائــل حيــث أن »هــذا البحــث تم دعمــه 
مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة حائــل – المملكــة العربيــة 

.(RD_21134) برقــم  الســعودية« 
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